الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 

كلية أصول الدين 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المسانل الحقدية في حديث البراء بن عازب خي 


( الاهم إني أعوذ بك من عذاب القير...) 


إعداد الطالبة 


علا أحمد محمد جودة 


إشراف 


الأستاذ الدكتور/ جابر زايد عيد السميري 


قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب 


المعاصرة من كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة 


۰۱۱۳م 


الإهسداء 


إلى والدي الغالي؛ الذي هو سبب وجودي في الحياةء والذي ساندني في ظروفي الصعبةء 
ومنحني الثقة والأمان لتكميل مسيرتي العلمية. 
وإلى الغالية أمي الحبيبة؛ التي كان لها الدور الأكبر في المساعدةء والدعاء › والمشاركة لي 
بتربية بناتي» وحمل الهموم عني. 

وإلى شهداء الإسلام عامة» وشهداء فلسطين خاصة» وعلى رأسهم زوجي الراحل باسم قديح› 
والذي يرجع إليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى؛ بأن شجعني على إكمال تعليمي وحثني عليه. 
والى بناتي الغاليات» واللاتي صبرن» وتحملن معي الغياب عنهن» وساعدنني في الاعتماد على 

أنفسهن لمساعدتي. 


أمدي لمم مل أجرهذا العمل المتواضعءوأسال الله تا المبول . 


الطالبة 


علا أحمد جودة 


شکسر وتتسد یسر 


الحمد والشكر لله تعالى؛ الذي جعلني من المسلمين» وجعلني من المحتسبينءوله الشكر أن 
جعلني من طالبات علم الدين» وعلمني إياه» ووفقني لما يحبه ويرضاهءوأساله الرضا والمغفرة › 


ا 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل والرفيع إلى الأستاذ الدكتور الفاضل: جابر بن زايد السميري؛ لما 
كان له من دور فعال في تشجيعي على التمسك في موضوع البحث» والذي لم يبخل علي بأي 
معلومة ولا نصيحة» فكان له الدور العظيم والصبر علي» ومراعاة لظروفي» ولم يقتصر موقفه على 
مشرف فقط؛ بل كان معلماًء وأباًء وأخاً ناصحاًء فجزاه الله كل خير وأدامه الله لأهله ولطلاب العلي 
وأكثر الله من أمثاله. 


كما وأشكر كل من: الأستاذ المشارك الدكتور / نسيم ياسين حفظه الله » والأستاذ المشارك 
الدكتور / خالد حمدان» حفظه الله؛ لقبولهما مناقشة الرسالةء فبارك الله فيهما وحفظهماء وجزاهما 


کل خير . 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل لوالدي الحبيبينءالذين لم يبخلا علي أي جهد ودعاء؛ إلا وقدماه 


عني برضاهم» وأن يجعل لهما من هذا العمل الرفيع أجراً. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني الأحباء؛ لما قدموا لي من مساعدة معنوية وماديةء وإلى 
أخواتي الحبيبات» اللواتي مثلن دور الأم الحنونة مع بناتي» خاصة فاطمة ونور» واللواتي وفرن لي 
كل الأجواء الهادئة الطيبةء لهم كلهم مني كل تحية وتقدير» وأدام الله بينا حبل الوفاق والمودة. 


وكل الشكر لبناتي الحبيبات:ألاءء وولاء» وسجود» وسناء؛ لصبرهن علی غيابي»› وتقصيري 
بهن بعض الأحيان» فليسامحنني» وأسأل الله أن يبقيهن لي»ء وأن يجعلهن من الصالحات› 


المطبعات. 
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كما وأتقدم بالشكر الخالص إلى كفلاء بناتي عامة» وخاصة الأخ الفاضل الأستاذ:أحمد 
رجب (أبو حمزة) في مصر» والأخ الفاضل المستشار العلمي :طارق الشيمي(أبو رامي) في 
السعودية؛ لما قدماه لي من مساندة معنوية» وعلميةء وماديةء فبارك الله فیهم وجزاهم کل خير . 

والشكر الكبير والحنون» الممزوج بطعم الحب والحنان»ءودموع الفرحة» إلى رمز قوتي 
وشرف انتسابي» إلى الأم الثانية الجامعة الإسلاميةء بكل أساتذتهاء وعامليهاء والقائمين على 
رعايتهاء وخاصة كلية أصول الدين» وعمادة الدراسات العلياء خاصة قسم العقيدة؛ لدورهم الفعال 
بتسهيلات الصعاب التي واجهتني في بداية الأمرء والى المكتبة المركزية وموظفيها؛ لما ساعدوا 
وأرشدوا وقدموا المساعدات المختلفة. 

ولن أنس زميلاتي الحبيبات» واللاتي لم يبخلن علي بنصيحة ولا دعاءء وخاصة الأخت 
الفاضلة الأستاذة: أمل شراب» والأخت الفاضلة الأستاذة: رنا أبو حبيب» نفع الله بهن جميعاً الأمة 
وحفظهن وبارك فيهن. 

وكل التقدير والاحترام إلى من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع »من ذكرته ومن لم 
أذكره» والى كل من دعا لي بالنجاح» قريباً كان أو بعيداً. 


أسأل الله تعالى أن يجزي كل من شكرتهم خير جزاء» ويبارك فیهم. 


الطالبة 


علا أحمد جودة 


المقدمهة 


SA E a 

لا تأخذه سنة ولا نوم»› الخالق القادر المحيي ١‏ ۴ لمميت الذي لا ا والذي غین کل شيءَ 

اڪ ان :ولا دع مع اله إا حر لا إل إا مو گر تيء الك إلا وجه له اكم 

وليه تَرْجَعُّونَ) [القصص:۱۸] » وال أيضا: کل مَنْ عَلَيّها قَانِ * # وَيَبْقّی وَج رَبك ذو امال 
الاکرام ) [الرحمن‌٣۲۷-۲].‏ 


فجعل الموت حق على عباده جميعاء ولم يفرق بين مسلم وكافر في ذلك »فكل میت»وکل 
٤ 2‏ ۱ هھ ےه 2ه ا ے ہے 
راجع إلى الله تعالى» وملاقيا لجزائه» أو لحسابهء قال تعالى: ( کل تفس دَائِة الوت وإ ثُوَفوْنَ 
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جرگ يوم الْقِيامَة قَمَنْ رُحْرَحَ عَنِ التَارٍ ق الحنة هقد قار وما لاء الذَنا إلا ماع 
الغرور [ال عمران:١٠]‏ . ولكنه فرق بينهم سبحانه وتعالى يوم يرجعون إليه ؛ فيجازي من 
أحسن عملا »ويحاسب من أساء» فجعل ملائكة للنعيم وملائكة للعذاب كل لها أعمالهاء وفرّق بين 
موقفها من المؤمن» وموقفها من الكافر» فوعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم «وأما الذين 
كفروا فوعدهم بالعذاب المبين. 

من هذا المنطلق قمت بدراسة مسألة عذاب القبر من خلال حديث البراء بن عازبي» 
شرحها مستعينة بالله تعالى» ومن ثم بكتب العقيدة» والتفسير» والأحاديث»ءوغيرها من الكتب 


الإسلاميةء وقمت بالرد على بعض الشبهات التي وردت حول المسائل ولكن بشكل مختصر. 
فاشتملت الرسالة على المسائل العقدية الواردة في حديث البراء بن عازب ٠‏ التي تناولت 


الحديث عن نعيم القبر وعذابه» وقمت بترتيبها موافقة لورودها في الحديث. 


أولا : أهمية البحث 


تكمن أهمية البحث في أنه يتناول مسائل غيبية من خلال حديث رسول الله 4 وتقرير تلك 
المسائل بالأدلة والبراهينءوكيف يحتاج الناس للإيمان بهاء دون الخوض في الكيفية ما لم تذكر لنا 
بشكل تفصيلي ويتتاول بعض الشبهات حول بعض المسائل» والتي بحاجة إلى بيانها للناس»ء 
وخاصة أننا في زمان بات مليئا بالشبهات» والافتراءات على الإسلام والمسلمين »فهو موضوع 
معاصر تكلم فيه المتكلمون كل حسب هواه واعتقاده» وفي هذا البحث سنبين ذلك»ءونرجح المسائل 
العقديةء كما أن البحث سيبين بعض المسائل المهمة في الحديث مثل: 


١-دراسة‏ الموضوع من خلال الحديث الشريفءدراسة تحليلية لما شار اليه القرآن الكريم. 
1-الحديث عن مسائل عقدية جديدة وهي : 

أ- التفريق بين ملائكة النعيم وملائكة العذاب. 

ب- دعاء الميت للأحياء وتمني الخير لهم. 

ت- الحديث عن كتابة القدر للميت وهل يتناقض ذلك مع الكتابة الأولى. 

ٿث- جمع وترتيب المادة في كتاب متسلسل الأحداث حسب ورودها في الحديث. 


٣-ضرورة‏ الاهتمام والتأصيل في دراسة الغيبيات من مصادرهاء سواء كان القرآن الكريم» أو السنة 


النبوية » وأنه لا خلاف بين القرآن والسنة في إثبات المسائل العقدية. 
ثانيا : سبب اختيار الموضوع: 


-١‏ كان اختيار الموضوع أثناء العملية التعليمية في مساق" توحيد" لما شعرته الباحثة من 


تأملات روحانية وايمانية وعقائدية يحتاجه كل مسلم للشعور بها ولمعرفتها . 


۲- الحاجة إلى تأمل تلك اللحظات فإن له الأثر الكبير على الثبات بالإيمان بالل › والتوجه 


للد عن المعاطتي والذتوت + 


۳- الحاجة الماسة في الوقت المعاصر لمحاربة الجاهليةءوالرد على شبهات وأقوال المخالفين. 


ثالتا: منهج البحث: 
أعقدت اة اتخ اتخ اي ع كعات وة بح ارماك اليح 
وأدلتهاء والرد على من ينكرها بأدلة واضحة وبشكل مختصر. 
رابعا: طريقة البحث: 
-١‏ عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية «وتوثيقها في متن الرسالة وتمييزها بوضعها بين 
هلالين( 4. 


-١‏ تخريج الأحاديث من مظانها ثم نقل حكم العلماء عليهاءوتميزها بوضعها بين قوسين بهذا 
الشكل (). 


۳- شرح الآيات التي استدللت بها على المسائل من كتب التفسيرءوذكر أسباب النزول عند 
وجود السبب. 


٤‏ - التعريف ببعض بالرجال والعلماء » والتعريف الموجز ببعض الفرق. 

SEE LE EN RES Ee 

- استخدام الرموز في التعبير عن الجزء برمز (ج) والصفحة برمز (ص) وللحديث برمز(ح). 
خامسا: الدراسات السابقة : 


من خلال البحث لم تتوصل الباحثة إلى بحث علمي تناول عذاب القبر من خلال 
الأحاديث النبوية الشريفة في مجال العقيدة» بل في مجال الحديث بشكل قريب مع وجود اختلاف 
في الدراسة. 
ولم تعتر الطالبة على بحث علمي تناول الموضوع كعنوان رئيس؛ ولكن تم تناوله من خلال 
مواضيع تتعلق بعذاب القبر» واليوم الآخرء أو عقيدة البعث منها: 
-١‏ رسالة دكتوراه بعنوان: أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة » جمعاً »> وتخريجاً » ودراسة 


للباحث / محمد حيدر بن مهدي بن حسن - قسم السنة وعلوم الحديث » بكلية أصول الدين 


بجامعة أم درمان الإسلامية » بجمهورية السودان › تحت إشراف فضيلة الدكتور / الفاتح الحبر 
- ترجيحات الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 'الروح" دراسة وتحليلا »إعداد الطالب:عامر 


سليمان داود»إشراف الدكتور :نسيم شحدة ياسين رسالة ماجستير في العقيدة والمذاهب 


المعاصرة -كلية أصول الدين ۹ A-A‏ آم. 
سادسا : خطة البحث: 
وتشتمل على : مقدمة» وتمهيد »وثلاثة فصول» مقسمة إلى مباحث»ومطالب» وخاتمة . 


المقدمة:وتشتمل على أهمية الموضوع»ءوسبب الاختيار ءوالدراسات السابقة ومنهج البحث» وخطة 
النحت: 


التمهيد: ويحتوى على حديث البراء بن العازبهءوالحكم عليه»وبيان أهميته»وشرح بعض المسائل 


فبه. 


الفصل الأول 
نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه. 

وفیه مبحثان : 
المبحث الأول:نعيم القبر وأسبابه» وأدلته» وعقيدة أهل السنة فيه. 
وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول:تعريف نعيم القبر . 

المطلب الثاني:أدلة نعيم القبر. 

المطلب الثالث:عقيدة أهل السنة في نعيم القبر. 

المطلب الرابع:أسباب النعيم والحكمة من إبرازه . 
المبحث الثاني : عذاب القبر › وعقيدة أهل السنة فيه. 


وفيه أريعة مطالب: 


المطلب الأول :تعريف عذاب القبر. 
المطلب الثاني:أدلة عذاب القبر. 
المطلب الثالث:عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 
المطلب الرابع:أسباب العذاب والحكمة من إخفائه . 
الفصل الثاني 
اختلاف ملائكة القبر» وموقفها من المؤمن والكافر. 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: أدلة وجود الملائكة في القبر» ورد شبهات المنكرين. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة وجود ملائكة في القبر. 
المطلب الثاني:عقيدة آهل السنة في الإيمان بالملائكة. 
المطلب الثالث:شبهات المنكرين لملائكة القبر» والرد عليهم. 
المبحث الثاني: موقف الملائكة من المؤمن والكافر. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الملائكة من المؤمن في القبر. 
المطلب الثاني: موقف الملائكة من الكافر في القبر. 
الفصل الثالث 
الروح والجسد وعلاقتهما بالنعيم ٬والعذاب.‏ 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف الروح والجسد. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الروح ومتعلقاتها. 

المطلب الثاني: الجسد وعلاقته بالروح. 
المبحث الثاني: وقوع النعيم و العذاب على الروح والجسدءوالرد على شبهات المنكرين. 
وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: وقوع النعيم و العذاب على الروح والجسد. 

المطلب الثاني :شبهات من أنكر وقوع العذاب على الروح والجسد» والرد عليها. 
الخاتمة:وتشمل نتائج البحث وتوصيات الباحثة. 


الفهارس: وتشمل فهرس الآيات القرآنيةءوالحديث الشريف والأعلام »والمصادر ءوالموضوعات. 


" 


نمید 
في حديث البراء بن عازب 
إن نعيم القبر وعذابه من أمور الغيب» فما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب» فشأن 
عذاب القبر من أمور الغيب» ولولا الوحي الذي أوحى به الله إلى النبي ب ما علمنا عنه شيئاً 
وحديث البراء بن عازب4 الذي يفصل لنا به الرسول ب » ما جاء مجملا في كتاب الله تعالى. 


الحديث : 


(عن البراء بن عازب ‏ 4 قال: خرجنا مع النبي ي في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله يل مستقبل القبلة» وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير 
وفي يده عود ينكت في الأرض» فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره 
ويخفضه ثلاثاًء فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر' مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ثلاث" » ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة - وفي رواية المطمئنة - اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان»› 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها - وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه 
صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماءء ليس 
من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم - فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط - فذلك قوله تعالى ( رف شل 
وَهُمْ لا بقَرْطْونَ ) [الأنعام ٠٠:‏ ] ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» 
قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون :فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنیاء حتی ينتهوا 
بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقريوها إلى السماء التي 


)١(‏ هو: بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسيّ» يكنى أبا عمارة. ويقال أبو عمرو» وروي عنه أنه غزا مع رسول الله # أربع عشرة غزوة. وفي رواية 
خمس عشرة»وشهد مع علي موقعة الجمل وصفين وقتال الخوارج» ونزل بالكوفة ومات سنة ۷۲ه انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة » تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: ١٠۸ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض › نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت » الطبعة: الأولی - ٠٤١٠١‏ ه » عدد الأجزاء: .)٤١١/١(۸‏ 


تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في 
ےو ےو ۔ 


عليين وما أَذْرَاكَ ما عون # تات رفوم ٭ يَشهَده المَرَبُونَ )[المطففين: ۲۰۹]. فیکتب 
كتابه في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرىء قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده» قال: فإنه يسمع خفق 
نعال أصحابه ٳذا ولوا عنه مدبرین فیأتیه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه ویجلسانه فيقولان له 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يل فيقولان له: وما أعلمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
SG ES GL OS‏ على 
المؤمن» فذلك حين يقول الله عز وجل ليت الله الَذِيبَ منوا بالْقَوْلِ الثَابتِ في اليا 


الذنْبا)[ابراهيم:۲۷] فيقول: ريي الله وديني الإسلام ونبي محمديلك فينادي مناد في السماءء أن 
صدق عبدي فافرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من 
روحها وطيبها ویفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه - وفي رواية :يمثل له - رجل حسن 
الوجه حسن الثياب» طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها 
نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعده» فيقول له: وأنت فبشرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله 
بطيئاً في معصية اللهء فجزاك الله خيراً ثم يفتح له باب من الجنة وياب من النار فيقال: هذا 
منزلك لو عصيت اللهء أبدلك الله به هذا! فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما 
أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له: اسكن. 

قال: وإن العبد الكافر - وفي رواية الفاجر - إذا كان في انقطاع من الدنياء واقبال من الآخرةء نزل 
إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد» سود الوجوه» معهم المسوح من النار» فيجلسون منه مد 
البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثةء اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود - الكثير الشعب - من 
الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب .فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في 
السماء» وتغلق أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من 
قبلهم» فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى 


بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله عو 
چ2 و 


جه کے ET‏ ھ ے ر 0 و 4 

لا تتح هم أبوَابٌ السَاءِ ولا يذخلونَ الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط )[الأعراف: .]٤١‏ 

فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى 
الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى - فتطرح روحه 
من السماء طرحاً حتی تقع في جسده ثم قرا: ([ْحُنَفَاء له ع مُشْر كين به وَمَنْ شرك بال قَكَأنّا 
٩ d2‏ 4 چ ٩‏ 3 َ َه ت ك »۰ و » 0 ۰ 

حر مِن السا فتَخُطفة الطيرٌ أو توي به اليح في مَكَانِ سَجيق) [الحج: ]۳١‏ فتعاد روحه في 
جسده قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. 


ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فلا يهتدي لاسمه» فيقال: محمد !فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون ذاك! فيقال: لا 
دريت ولا تليت» فينادي مناد من السماء أن كذب» فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه -وفي رواية: 
ويمثل له - رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول :أبشر بالذي يسووؤك» هذا يومك 
الذي كنت توعد» فيقول: ونت فبشرك الله بالشر» من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر» فيقول: 
آنا عملك الخبيث. فو الله ما علمت إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله فجزاك 
الله شراً ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزية لو ضرب بها جبلاً كان تراباًء فيضربه ضربة 
حتی یصیر بها تراباً ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 
إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة). تم الحديث 
بطوله. )1( 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: الأرنؤوط وآخرون» ط ۲ ١١٠٤١ه‏ - ۱۹۹۹م» مؤسسة الرسالة في 
مسند الکوفیین(۹۹/۳۰٤)‏ حديث رقم ٠۸٠°۳١١(‏ )» و أبي داود في سننهءكتاب الجنائز »باب الجلوس عند القبر 
( ۳ /۲۱۳) حدیث ۳۲۱۲ وقال الألباني في صحیح في الترغیب والترهیب (۲۱۸/۳) ح۸١٠٠.‏ 


مسائل العقيدة في الحديث 
إن كل ما تحدث عنه النبي ي# في الحديث يوضح الكثير من المسائل العقديةء والتي لها 
علاقة بالإيمان بأن هناك نعيم أو عذاب للميت في القبر» وسنذكرها بشكل مبسط دون الكلام عن 
ما في القبرء لأننا سنتكلم عنه كلا في فصله بإذن الله تعالى. 
** مسألة الألوهية 
أولا : معنى توحيد الألوهية 
-١‏ توحيد الألوهية لغة 
توحيد الألوهية مركب من كلمتين ؛التوحيد و الألوهية 
*التوحيد 
قال الجرجاني: هو " الحكم بأن الشيء واحد» والعلم بأنه واحد» وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة: واصطلاح آهل الحقيقة تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في 
الأوهام والأذهان» والتوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبيةء والإفراد بالوحدانية» ونفي 
الأنداد عنه جملة" () 
*الألوهية 
الألوهية لفظ أصله الإله» ومنه لفظ الجلالة " » ومنسوب إلى كل ما اتخذ معبوداء فإذا 
أطلق على شيء يكون هو المعبود. 7 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 'والإله المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الألوهية مستلزم 
لصفات الکمال» فلا يستحق أن يکون معبودا محبوبا لذاته إلا هو» وکل عمل لا يراد به وجهه فهو 
)١(‏ التعريفات للجرجاني» ص (۹1) ضبطه وصححه جماعة من العلماءءنشر دار الكتب العلميةءلبنان 
بيروتءالطبعة الأولى(۹۸۳م)عدد الأجزاء .١‏ 


مؤسسة الرسالةءلبنان -بيروت الطبعة الثامنة ٠٤١٩٩‏ ه - ٠٠٠١‏ م »عدد الأجزاء: ١‏ 


(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني ص(۸۲)تحقيق صفوان الداودي»ءنشر دار القلم »دمشق بيروت»› 


الطبعة: الأولى - ٠٤١١١‏ ه. 


کے ر ہے 


باطل» وعبادة غیره وحب غیره یوجب الفساد کما قال تعالی: 3لو گان فيه اة إلا اله لمَسَدَتا قحان 


گر ك Er‏ ص 4 ت 
اله رب العش ڪا يَصفون) سورة الأنبياء:۲۲. © 


-٣‏ توحيد الألوهية قي الاصطلاح 
هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين» وافراده وحده بالعبادة كلها 
واخلاص الدين لله وحده » فحقيقته إخلاص التألّه لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادة لله تعالى.كما قال تعالى: وما اروا إا عدوا اله لصي ل 


ر و ۴ ر ATE]‏ ۳ 
الذينَ حَتفَاءَ وَيقِيمُوا الصلاة وَيوْنُوا الرّكاة وَذَلِكَ دين الْقَيْمَد . ( 


ثانيا : حقيقة توحيد الألوهية 
قال شيخ الإسلام :' توحيد الله واخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير 
جداءبل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره " » ومن الأدلة على توحيد الألوهية: 
*من القرآن الكريم 
| -قوله تعالى: (وَاغندوا لله لا تشر وا به سَنّا) النساء: REG‏ 
۲-وقوله: (وَتَصًی رك ألا عدوا إا إا الإسراء: N‏ 
- وقولە:( اا لله خَلِصِينَ لَه ادن حَُمَاء) البينة: من الآيةه. 


٤-وقوله:(‏ فل ِن صلا وَنسُکي وَڪَخياي و ماني له َب الان لا شَريك لَه وَبدَلِكَ أَمرْت وان 


المسلین) الأنعام: ٠١۳-۱۹۲‏ . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية(۳۸۷/۲)ء تحقيق: ناصر عبد الكريم 
العقلءنشر: دار عالم الكثب» بيروت» لبنان » الطبعة: السابعة» ۱۹٤٠ھ‏ - ۱۹۹۹م » عدد الأجزاء: ۲ 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني(١/۹١٠)ء‏ نشر مؤسسة الخافقين- دمشق» الطبعة الثانية - ٠٤١١‏ ه - 

۲ م› عدد الأجزاء: ۲ 

(۳)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(١/٠۷)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية السعوديةء عام النشر: ۱٤١٩‏ ه/٥۱۹۹م.‏ 


*من السنة الشريفة 
الأدلة من السنة كثيرة جداء أذكر منها رسول الله # لمعاذ بن جبلك:(يا معاذء أتدري ما حق الله 
على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ ' قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: 'حق الله على العباد: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) (“' 


فالحديث فيه دلالة واضحة على توحيد الألوهية؛من خلال قوله4 :(ولا يشركوا به شيئا). 
ثالثا: علاقة توحيد الألوهية بأنواع التوحيد 
*أنواع التوحيد 
قال السفاريني:' اعْلَحْ أن التؤجيد اة أفْسَام: تؤحيذ الرُبُوبيّةء وَتَؤحيد اللَهيّةء وَتَؤحي 
الضقات"". 
ا- توحيد الربويية: وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق. 
۲- توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن 
والسنةء والإيمان بمعانيها وأحكامها. 
۳- توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية؛ كالصلاة والصوم والدعاء. (. 
*العلاقة بين أنواع التوحيد 
-١‏ توحيد الربوبية والأسماء والصفات بيستلزم توحيد الألوهية»بمعنى؛ أن الإيمان بوحدانية الرب 


الخالق الرازق المحيي المميت وبكافة أسمائه وصفاته يستلزم الموحد أن يعبد الله ويوحده في 
ألوهيته؛ لأنه مادام أقر بالرب الواحد لزم لأن يتبع ذلك بتوحيد الإله. 


- وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» بمعنى؛ أن الإيمان 
بوحدانية الله وتقديم العبادة له لا يحصل إلا ممن أقر بأن هذا الإله رت الغالمتن» لان 
العبادة لا تصرف حقيقة إلا للرب المتصف بالكمال المنزه عن النقص. ‹ 


۱ أخرجه البخاريءكتاب التوحيد٬باب‏ دعاء النبي 5 أمته(۹/٤‏ ۱ ۱ )حدیث ۷۳۷۳. 
۲ لوامع الانوار ۱۲۸/07( 
۳ : لوامع ألأنوار (۳۰-۱۲۸/۱). 
٤‏ مارا لابن قيم الجوزية e E EET :قيقحت)٤٥ ۲٠١/١(‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة ۲ هھ - 1٩۱۹م»ءعدد‏ الأجزاء:۲ 


رابعا : أهمية توحيد الألوهية 


-١‏ هو الغاية من خلق الثقلين؛ الجن والإنس» لقوله تعالى: وما خلقت الجن وَالإنْس إلا 


ليعبدون) [الذاريات: الآية ٦‏ ٥]ءفتوحيد‏ العبادة غاية أرادها لله تعالى؛ لأجلها خلق الثقلين(' 


-٣‏ هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فمن أجله أرسلت الرسل؛ كما قال تعالى: 
وقد بعتا ني كر ا َة رَسُولا أن عدوا اله وَاجُبُوا الطَاعُوت) [النحل: من الآية ]٠‏ . 


2 


۳ی نزن ا الک كفا قال تائ ره ارخا لك ن ون لاو إل ا 4ا 


َاعبدون) [الأنبياء: [Yo‏ 7 


-٤‏ هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الثواب أو العقاب في الدارين» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'فالتوحيد ضد الشرك» فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله» فعبده 
لا يشرك به شیئاء کان موحدا'.() 


-٥‏ وهذا التوحيد هو الذي أمر رسول الله ي أن يقاتل الكفار عليه ءلقول النبي #: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي ويما جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) ءلذلك أول ما يجب على المكلف هو 
شهادة أن لا إِلَهَ إلا اللّة. © 


** مسألة الاستعاذة 


الاستعاذة في اللغة 


۱ نظر: مدارج السالكين(۸/۲٠۱).‏ 


۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(١/١۷)»‏ ومدارج السالكين .)١١١/١(‏ 


(۱) ان 
اتد 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(١/١٥٤٤١).‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(۲/۱٠-١٥).‏ 
)٥(‏ انظر :مدارج السالکین(۳/١٤٤).‏ 
(1) أخرجه البخاريءكتاب الإيمانءباب ِن تابُوا وَأقاموا الصَلاةَ وتوا لكا فوا سبيلَهُ)(١/٤١)حديث .٠١‏ 
)۷( 


۷) انظر :مدارج السالكين(۳/١١٤).‏ 


أصلها من الفعل عوذ؛ ويدل على معنى واحد هو الالتجاء إلى الشيءءومنه قولنا أعوذ 
بالل ؛أي ألجاً إليه» ومعاذ الله أي؛ أعوذ باش. (© 


الاستعاذة في الاصطلاح 
قال ابن عثيميين:" الاستعاذة: طلب الإعاذة › والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم 
بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع: 
منها: الاستعاذة بالل تعالى ؛ وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد 


کفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر» أو مستقبلٍ» صغير أو كبير» بشرٍ أو غير بشر» ودليلها 


قوله تعالی قل أُ غود برب ْمَل # من َر ما حل( إلى آخر سورة الفلق » وقوله تعالی: 8 
اعود برب الاس ملك التاس * إل التاس# مِنْ شر الْوّسواس اّاس) إلى آخر سورة 
الاو 


قال ابن كثير :" الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر 
والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير" ”" 
فتكون الاستعاذة بالله تعالى من أي شيء» فن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية. © 


وكان النبي #5 يتعوذ من عذاب القبرء ويأمر بالتعوذ منهء والأحاديث في هذا كثيرة. © 


(١)أنظر‏ : معجم مقاییس اللغة لابن فارس (المتوفی: ١۹۰٣ه)» )١٠٤/٤(‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء نشر : 
دار الفکر» عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م.» عدد الأجزاء: ٦‏ 

(۲) شرح ثلاثة الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثیمین (ت: ۱٩٤۱ه)»‏ دار الثریا للنشرء ط٤‏ ٤١٤٠ھ‏ - 
٤‏ م» بتصرف» ص1۳ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي الدمشقي ۷۷٤- ۷٠١(‏ ه) تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» ط۲» ۰٩٤٠ھ‏ - ۱۹۹۹ م» دار طيبة للنشر والتوزيع» .)١٠٤ /١(‏ 

(٤)أنظر:‏ الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي» تأليف: عبد المحسن بن حمد بن عبد 
المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر» نشر: دار الفضيلة» الرياض› المملكة العربية السعوديةء الطبعة: 
الأولی» ٤۲٤٠ه/۳٠٠۲م»‏ عدد الأجزاء: >»١‏ ص .٠۸١‏ 

(٥)أنظر:‏ رسالة في أسس العقيدةء تأليف: محمد بن عودة السعودي» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» ١١٠٠٤٠١هء‏ عدد الصفحات: ۸۸ عدد الأجزاء: 


۱ ص 1۷ . 


حكم الاستعاذة من عذاب القبر 
اختلف العلماء في حكم هذه الاستعاذة» فذهب جمهورهم إلى استحبابهاء وذهبت طائفة 


منهم إلى وجوبها . 
قال النووي' - رحمه الله -: 'وإن طاوسا رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها 
بإعادة الصلاةء هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاءء والتعوذء والحث الشديد عليه» وظاهر كلام 
طاوس رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب» فأوجب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور 
الاي غلم أنه متحت لن وزاك 

وقال ابن تيمية- رحمه الله -: " بل قد ذهب طائفة من السلف» والخلف» إلى أن الدعاء 
في آخرها واجب» وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي # آخر الصلاة بقوله: (إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 


المسيح الدجال). ( 

وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاةء وهو قول بعض أصحاب أحمد ° 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -: 'وفي التعوّذ من هذه الأربع قولان : 
القول الأول: أنه واجب» وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لما يلي: 


. لأمر النبي ب بها‎ .١ 


)١(‏ هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعيّ» أبو زكرياء محيي الدين: علامة 
بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته» توفي سنة ١۷٠ه‏ انظر الأعلام 
.)١ ٤۹/۸(‏ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج › تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
١ه)»‏ نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانيةء ۹۲١۱ء‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ (في ۹ 
مجلدات)»( مجلد .)۸٩/١‏ 

(۳) ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة 
العصرء تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد 
الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام» وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على 
الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك» وكان من 
بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد» حبس في قلعة مصر 
وقلعة دمشق وفيها توفي ۷۲۸ه. انظر تذكرة الحفاظ(٤/۹۲١۱).‏ 

.٥۸۸ ح)٤١١/١( أخرجه مسلم: كاب الْمَسَاجدِ وَمَوَاضع الصَلاةء باب مَا يعاد مِنْة في الصَلاة‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوى » تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ۷۲۸ه)ء تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية 
السعودية» عام النشر: ٩۱٤۱ھ/٩٥۱۹۹م»(۲۲‏ / .)١١۸‏ 


۲. ولشدة خطرهاء وعظمها . 
والقول الثاني: أنه سْلَّة» وبه قال جمهور العلماءء ولا شك أنه لا ينبغي الإخلالٌ بهاء فإن أخلٌ بها: 
فهو على حطر من أمرين : 
اا 
۲. ألا تصح صلاته» ولهذا كان بعض السّلف يأمر مَنْ لم يتعرّذ منها بإعادة الصّلاة ٠"‏ 
الوقت المستحب للدعاء والاستعاذة 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: (إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن 
شر فتنة المسيح الدجال) © 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الرسول 4 كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن(. 
الحديث كله مرتبط بالعقيدة من الدعاء حتى نهاية الحديث» فابتدأً الرسول 4# بالدعاءء 
والاستعاذة بالله من عذاب القبر» ثم تحدث عن ما يحدث مع الميت منذ لحظة الاحتضار إلى 
لحظة دخوله القبر وما بعده» ويدل ذلك على أن الحديث فيه دعوة للتوحيدء وللإيمان باليوم 


الآخر والذي يبدأ من عند الموت. 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفی: ١١١٤٠ه)ء‏ نشر: دار 
ابن الجوزي» الطبعة: الأولی» ۱٤٩۸ - ۱٤٩۲‏ هه عدد الأجزاء: .)٠٠١-٠۱۹۹/ ۳۲(۰۱٠۰‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (1۳/۲) حديث رقم .)٠١۲(‏ 

(۳) هو :عَبْد الله بن عَبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبُو العَبّاس الفُرَّشِيٍّ الهاشمي. ابْنُ عم رَبُول 
الله 4 كني بابنه الْعَبّاس» وهو أكبر ولده» وهو ابن خالة خالد بن الوليدء كان يسمى البحرء لسعة علمه» 
ويسمى حبر الأمةء كان لَه لما توفي ابي 4# ثلاث عشرة سنة. وقيل: خمس عشرة سنة. وتوفي سنة ۸ه 
بالطائف» انظر : أسد الغابةء المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠ه)ء‏ نشر: دار الفكر- بيروت» عام النشر: 
۹ھ - 2۹( /11۰-1۸1). 

(٤)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة (١/۱۳٤)حديث۹۰٥.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


الخصل الأول 


نعيم القبر وعذابه وعقيدة اهل السنة فيه 
ویشتمل على مبحثین: 
المبحث الأول: نعيم القبر وأسبابه» وأدلته» وعقيدة أهل السنة فيه 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف نعيم القبر. 
المطلب الثاني: أدلة نعيم القبر. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة في نعيم القبر. 
المطلب الرابع: أسباب النعيم والحكمة من إبرازه. 
المبحث الثاني:عذاب القبر وأسبابهءوأدلته» وعقيدة أهل السنة فيه. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف عذاب القبر. 
المطلب الثاني: أدلة عذاب القبر. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 


المطلب الرابع: أسباب العذاب والحكمة من إخفائه. 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المبحث الأول 
نعيم القبر وأسبابه»ء وأدلته» وعقيدة آهل السنة فيه 


ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف نعيم القبر. 
المطلب الثاني: أدلة نعيم القبر. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة في نعيم القبر. 


المطلب الرابع: أسباب النعيم والحكمة من إبرازه. 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المبحث الأول 
نعيم القبر وأسبابهء وأدلته» وعقيدة أهل السنة فيه 


إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين؛أن جعل لهم بعد موتهم حياة تليق بمقامهم»وكرم كلاً 
هذا المبحث ستوضح الباحثة معنى نعيم القبرءوتأتي بأمثلة على صور النعيم»من خلال القرآن 
اة 
المطلب الأول: تعريف نعيم القبر 

أولا: تعريف النعيم 
النعيم في اللغة: 

اللع االنتى لتخا والتعة كله الكنضن روالد غه والعال» وهي طض اباسا ء واليؤنيء 
وقوله 35: ومن يدل زْحْمَة الله من بَحْد ما جاءقه) [البقرة: ]۲٠١‏ يعني في هذا الموضع حُجَج 
الله الدالّةَ على أمر النبي 45. 

» ك‎ o4 £ n) ت‎ £ ¢ a E 

وقوله تعالى: ثم لَتَسأَلنٌ يَوْمَِذٍ عَنْ النعيم)[التكاثر : ۸] أي شنألون يوم القيامة عن كل 
ما استمتعتم به في الدنيا . 

وجمع النَعْمة نعم ونع كشدَة وأشدٌ حكاه سيبويه» وقال النابغة: فلن أذكُرَ اغمان إلا 
بصالح فإِنٌ له عندي يَدِيًا وأنْعُما والنَعّم بالضم خلاف البُوْس يقال يوم تُعَمّ ويو بوس والجمع أنْعُمْ 
ابول وتَحُم الشيءٌ تُعومة أي صار ناما يتاً. ٠‏ 

اذ رالكي, والكد: الكضن, والدعة رالمال كان بالكير وها ت وا 
والَنَعُمْ: النرَفَهُ والاسمُ: اللَْمَة". ° 

قال الجوهرى: " النعيم جمع النعمةء وقوله تعالى: 'ولتسئلن يومئذ عن النعيم "أي عن كل 
ما استمتعة به ف الدئيا". )"( 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور» تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذليء 
دار المعارف» القاهرة. (۱۲/ ٥۷۹‏ ) . 

(۲) القاموس المحيط» ص۲١١٠١.‏ 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمَّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضصى 
الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية» ص١٠۷۹‏ . 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


والنعيم النعمة الكثيرة قال تعالى: في جَتاتِ التعيم) إيونس:1]ء وقال: « جَتاتِ 
ال ى م [الحج:٠٠]ء‏ وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب العيش» يقال نعمه تنعيما فتنعم أي جعله 
في نعمة أي لين عيش وخصب» قال تعالى: (فَأَكرَمَهُ وَنَعّمَهً [الفجر ]٠١:‏ وطعام ناعم وجارية 
ا 

والنعيم جمع نعمة والنعمة هي ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض. " 
-١‏ تعريف النعيم في الإاصطلاح 
النعيم في القرآن الكريم: 


لقد ورد لفظ النعيم في القران الكريم في مواضع كتيرة» كلها تدور حول النعيم في الجنة 


3 و 


- وقال تعالی: وَل أن أَهْلَ اتاب آمنوا واوا لَكَفَرَتا عَنْهُمْ سيامِمْ وَلأَذْحَلتاهُْ 
جات التي [المائدة:٠٠]‏ . 
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- وقال تعالی: ِن الذِينَ آمئوا وَعَولُوا الصَاحَاتِ دِيم رَمُمْ بام ري من هم 
لاني جَنَاتِ التَميم) إيوس:] . 

- وقال تعالی: (الََكُ ووز ٿه نگم بيهم لذبن اموا وَعولوا الصَاجَاتِ ني جنات 
التييب) (الحج:٦٥)‏ . 

- وقال تعالی: (وَاجْعَلني مِنْ وَرلَة جن التعيم) [الشعراء:٠١].‏ 

- وقال تعالی: ني جنات التي [الصافات:١٤]‏ . 

- وقال تعالى: (ني جَتاتِ التعيم) [الواقعة:۲ .]١‏ 

- وقال تعالى: (إِنَ للقي عِندَ رمم جَنَاتِ التعِيم) [القلم ٤:‏ ]. 


- وقال تعالی: (تَعْرف ني وَجُوهِهم َضْرَةَ التي [المطففين:٤‏ ]. 


(١)أنظر‏ : مفردات غريب القرآن للأصفهاني .)٤۹۹/۱(‏ 


(۲) انظر: التعريفات للجرجاني ص ."١١‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


النعيم في السنة النبوية: 
النعيم. أما ما جاء بشكل صريح: 


٠( مثل قوله 4#: (من يَذخُل الْجَنَّة ينعم لا باس لا تى يبه ولا يفتى شبابة).‎ -١ 


۲- وقوله 4: (ثُمَّ أيهم بطب وَماءِ فأكَلْوا وَشَربُواء ثم قال: ' هذا مِنَ النعيم الذي 

ساون عنْهُ).() 
وأما ما جاء كناية عن النعيم فهي كثيرة ومتواترة نذكر منها ما يلي : 

-١‏ عن أبي هُرَيْرَةً قال: قال رول الله 4: (إذا قَبرَ الْمَيّتُ أو قال أَحَدْكُمْ تاه مَلگان أَسوَدَان 
قان يقال لأًحدِهما انكر لخر النكير فيفوانِ ما كت تقول في هذا الرَجُلِ فيقُول ما 
کان يَقُول هو عبد الله وَرَسنولة أشهذ أن لا إل إلا الله وان مُحَمَدا عَبْذه وَرَسنولهُ 
فيقولانِ ڦذ کنا َعم انك تقول هذا ثم يُفستځ له في قبرهِ سيون ذِراعا في سين ثم ور 
له فيه ثم يقال له تم فيفول أزجغ إلى أي فأخْبزهُم فَيَفُولان نَم كنؤمة التزوس الذي لا 
يُوقظة إلا أحَبُ هه لَه حى يَبعثّة الله من مضجعه ذية). © 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل: (إذًا كَانَ الرَجْلُ الصًالح أَجُلِسَ في 
قر غَيْرَ فزع ولا مشنغوف ثم يُقال ته فيم كت فقول في انلام فيقالُ ما هذا الرَجُلْ 
اڏڏي ان فيكم فقول مُحڪ رئول الله ي جاعتا بالينات من عند الله ڪل فصدَفناهُ 
قيفر لَه فَرَجَة قبل النَارِ ينظ إلَيْها يَخْطم بَغضّها بَغضًا فيْقَالٌ لَه انظز إلى ما وقاك 
الله كد ثم يُفرَج لَه فة إلى الْجَنَة فيَنْظْرُ إلى رَهرتها وما فيها فَيقالٌ لَه هذا مَقعَذك 
منها وَيْقَال على الْيّقين كنت وعليه مت وَعَلَيْه ثبْعَثُ إن شَاء النَّه).() 


.۲۸۳٣ح)۲۱۸۱/٤(ةنجلا أخرجه مسلم:كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل‎ )١( 

(۲)أخرجه الترمذي في سننهء باب ما جاء في معيشة أصحاب النبيٍٍ )۱٦۲/٤(‏ ح۳۲۹۹ ءوقال الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب صحیح(۹/۳٥۱)ح‏ ۳۲۹۹. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه › باب ما جاء في عذاب القبر(۲/٤۳۷)ح۰۷۱٠٠ء‏ وقال حديث حسن غريب وحكم 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب حسن(۲۱۹/۳)ح٠٦٠٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد» )۱۳/٤١(‏ حديث رقم (١۹٠٠۲)ءوقال‏ المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين 
وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب صحیح(۲۱۸/۳)ح۷١٠٠.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


ثانياً: تعريف القبر 
تعريف القبر في اللغة 

قال الليث:" القبْر: مَذفن الإنسان» والمقبّر: المصدر والمقبّرة: الموضع. والمقبر أيضاً: 

وقال ابن السگيت مثله. وهو المقبريٰ والمفبُري". 

2 : ا ےر و کے کے ےو ٤ور‏ و ۴ 

وسلمة عن الفراء في قوله تعالى: < سره ثم مايه فَأقَرَه ) [عبس: ١۲]»ء‏ أي: 'جَعَله 
مقبوراً ولم يَجعله ممن يُلقى للطير والسباع» ولا ممن يُلقى في التواويس'ء كَأْنٌ القبر مما أكرم به 
المسلم". 

و قال:" ولم يفل فقبّره؛ لأن القابر هو الدافن بيّده» والمقبر هو الله ؛لأنه صَيّره ذا قير 
وليس فعلّه كفعل الآدميّ. وتثعلب عن ابن الأعرابيّ قال: قبره: إذا دفنه. وأقبرّه: إذا أمر إنساناً 

وقال الزجاج:" أقبَرّه: جَعل له قبراً يُوارّى فيه. وقبره: دفته. وقال الليث: الإقبار: أن يهيئ له 
قَبْراً وينزله منزله. وقال ابن السكيت: أقبرثه» أي: صيَرْثت له قبراً يدقن فيه. ‏ وقال القرطبي: 
'القبر واحد» القبور في الكثرة وأقبر في القلة ويقال للمدفن: مقبر '.'. 


قال ابن منظور : "القَبْرُ مدفن الإنسان»ء وجمعه فَبُور» والمَفبَرُ المصدر» والمَفَبرَة بفتح الباء 
وضمها موضع البُور» قال سيبويه: المَفَبْرة ليس على الفعل ولكنه اسم الليث» والمََبَرُ أيضاً موضع 
القبر وهو المَْبَريّ والمَبْرِيّء وقبره يَقبره ويَقَبُره دفنه» وأفبره جعل له قبراًء وأقبَرَ إذا أمر إنساناً بحفر 
قبر» و کان اقب مها أكرم به المسلىم؛ اوفقي الصحاح مما أكرم به بنو آدم ولم يقل فقبّره ؛ لأن 
القابر هو الدافن بيده» والمُفبر هو الله ؛ لأنه صيره ذا قبْر» وليس فعله كفعل الآدمي» والإقبار أن 


يهیئ له قبراً أو ْلَه مَنْزله"' () . 


باشا » نشر: دار الفكر - دمشق»الطبعة: الأولی» ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸۳ م٠‏ عدد الأجزاء: ١‏ 


)"( تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق: محمد عوض مرعب»› ۰۰۱ م“ دار إحياء التراث 
العربي»› بیروت )۹ / 1۰-۹). 

(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء الإمام القرطبي» تحقيق: عصام الدين الصبابطي»› ١٤١٤٠ه-١٠٠٣م»‏ 
دار الحديث االقاهرة» ص۷۷. 


. )1۸/٥( العرب»‎ ناسل)٤(‎ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


أسماء أخرى للقبر: 

القبر» واللحد» والرمس» والضريح» والبرزخ» والحافرة. (© 

- البرزخ: البرزخ الحاجز والحد بين الشيئين» وقيل أصله برزه فعرب» وقوله تعالى: (بينهما برزخ 
لا يبغيان) والبرزخ في القيامة الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة وذلك إشارة 
إلى العقبة المذكورة في قوله عز وجل: (فلا اقتحم العقبة)ء قال تعالى: (ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون) وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون وقيل البرزخ ما بين الموت إلى 
القبامة. () 


وقال عطاء الخراساني البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة. (° 


- اللحد: واللُخد الشَقٌ الذي يكون في جانب القبر موضع الميت ؛ لأنه قد اميل عن وط إلى 
جانبه وقيل الذي يُخفر في غزضه. () 


- الرمس: الرمس القبر؛ لأنه يرمس فيه أي يدفن . (© 


- الضريح: الضريح القبر كله وقيل هو قبر بلا لحد والضَرْحُ حَفْرك الضّريحَ للميت وضَرَحَ 
الضتّريح للميت يَضْرَحه ضَزحاً حفر له ضريحاً قال الأزهري سمي ضريحاً ؛لأنه يَشقٌ في 
ار 


- الحافرَةٌ: الأرضُ التي نثُحْفَرُ فيها قبورهم فسماها الحافرة والمعنى يريد المحفورة كما قال ماء دافق 
يريد مدفوق»وقيل هي الأرض المحفورة. ( 


( انظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفةء محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله‎ )١( 
.۲ ٤٣ص تحقیق د. محمد حسن عواد» ١١١٤١ه» دار الجيل» بيروت - الجياني»‎ »)۱۷۲ >-۰ 

(۲) مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص٤٤‏ . 

(۳) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ احمد بن رجب 
الحنبلي البغدادي الدمشقي »)۷٠١ -۷١١(‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان - دمشق» مكتبة المؤيدء الرياض ص .٠١‏ 

)٤(‏ لسان العرب» ص۳۸۸. 

() التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفی: ١١١٠٠ه)ء‏ نشر: عالم الكتب ۲۸ عبد الخالق ثروت- 
القاهرةء الطبعة: الأولی» ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰م»‏ عدد الأجزاء:٠»‏ ص.٠۱۸٠‏ 

(1) لسان العرب (ج۲/١٥٠).‏ 

(۷) انظر لسان العرب(ج٤/٠١٠٠).‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


تعريف القبر في الاصطلاح 
القبر قي القرآن 
I RO OEE‏ 


e 
.[Y لاوت فاو اللهَيَْعَث مَنْ ني القبور) [الحج:‎ 
لا اموا إن اله شيع من يشاء وما انت شيع من في اليور)‎ e 
.]۲۲ [فاطر»‎ 
ا ا الَذِينَ منوا لا ولوا قَْمًا عضب اله عَلَيْهمْ ذ يسوا من الآخرة کا يِس الكُفَارُمِنْ‎ - 
]١١:ةنحتمملا[. أَضحاب الفَيور)‎ 


42ے 4 3 ر و [۲١‏ 


- ثم ماه تاق [عبس: 
ب (وَإدا القبور بُعْفْرَّت) [الانفطار : .]٤‏ 
أما ما جاء كناية مثل قوله تعالى: 
- (خشعًا أَصَارُهُمْ چون م الأَجدَاثِ كام جر جراد متش ) [القمر: ۷]. 
- يوم يَْرُْجُونَ من الأَجدَاثِ سِرَاعا كانم إلى صب يُوفضُون) إالمعارج:٤)‏ . 
القبر في السنة 
إن كتب السنة مليئة بالأحاديث التي تتحدث عن القبر وفتنته» وضغطتهء أو نعيمهء 
وعذابه» ونذكر البعض منها فقط لنرى كيف وصف لنا الرسول + القبر» وكل حديث يعطينا 
معنى وصورة للقبر. 


-١‏ القبر أول منازل الآخرة: 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وفي الحديث :(إن القبر أول منازل الآخرةء فان نجا منها فما بعده أيسر منه» وان لم 
ینچ منه فما بعده شد منه). ٩‏ 

وهذا الحديث يبين لنا أن العلاقة والارتباط وثيق بين القبر وما يكون فيهء وبين يوم القيامةء 
ن ات فد قات فام اضرف ° 


- القبر من أفظع ما خلق الله تعالى: 
وفي الحديث: (ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه). ° 

۳- القبر بيت الوحدة» والغريةء والدود: 
وفي الحديث: (لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات فإنه يشغلكم عما أرى أكثروا ذكر هاذم اللذات 
الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا وهو يقول آنا بيت الوحدة والغربة أنا بيت التراب 
آنا بيت الدود) .() 
قال احمد بن حرب: 'تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه» ويسوي فراشه للنوم» ونقول: يا 


ابن ادم ألا تذكر طول رقادك في جوفي» وما بيني وبينك من شيء ". (° 


“- القبر روضة من الجنة أو حفرة من النار: 
وفي الحديث: (إنما القبر روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار). ° 


قال سفيان الثوري: "من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة» ومن غفل عن 


ذكره ودف خفرة من حفر الفا "0 


(۱) أخرجه ابن ماجةء »)۱٤٩١/۲(‏ حدیث رقم (۷١٩٤)ءوالترمذي‏ في سننه )۱۳۰/٤(‏ وقال حديث حسن غریب 
»وقال الألباني في صحیح الترغيب: حسن(۲۱۹/۳)ح ۰ oo‏ .„ 

(۲) القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى» تأليف الدكتور سليمان عمر الأشقر»(سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب 
والسنة ) دار النفائس للنشر والتوزيعء الطبعة السابعة ۱٤۱١۸‏ هھ -۱۹۹۷ م» الأردن - عمان .)۲١/١(‏ 

(۳)أخرجه ابن ماجة» «١ ٤/۲(‏ حدیث رقم (۹۷٤٤)٬والترمذي‏ في سننه (۳۰/٤(‏ وقال حدیث حسن غریب 
»وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن(۲۱۹/۳) ح۵۰٣۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه(٤/۲۲۰)ء‏ حديث رقم (۰٠٤۲)و‏ قال: هَڏا حَدِيٿٌ عريبَ٬وابن‏ ماجه باب ذکر 
الموت(۲/۲٩٤۱)حديث‏ ۸٥٤٤ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب:حسن صحیح(۳/۳٦۱)‏ ح۳۳٠.‏ 

.۸٥ التذكرة للقرطبي ص‎ )٥( 

(٥)أخرجه‏ الترمذي في سننه(٤/۲۲۰)»‏ حديث رقم (0٠٤۲)و‏ قال: هَڏَا حَدِيٿ عَريبَ٬وابن‏ ماجه باب ذکر 


(۷) التذكرة للقرطبي ص .۸١‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


- القبر بيت الفتنة: 
وفي الحديث: (اللَهُمّ إِّي غوذ بك مِنَ الكَسَلِ والهرم» وَالمَأثَم والمَغْرَم» وَمنْ فة القَبِْء 
وَعَذًاب القرٍ). © 
قال ابن عبد البر": 'وأما فتن الممات فيحتمل أن يكون إذا احتضر ويحتمل أن يكون في 
القبر'. )"( 


قال ابن تيمية: " فأما الفتنةء فالناس يفتنون في قبورهم» فبقال للرجل من ربك ؟ وما دينك 


ES 


وقد روي عن مجاهد: أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاء فكانوا يستحبون أن يطعم 
.1 8 
عنهم تلك الأيام. © 


-٦‏ القبر بيت الابتلاء: 
وفي الحديث: (فأمًا فثتة الْقَبْرٍ فبي تفتذونَ وعتي شنألون) .“ 


قال الإمام أحمد: " وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلاء ". © 


.)٦۳١۸( أخرجه البخاري ءكتاب الدعوات ءباب التعوذ من المأثم والمغرم (۷۹/۸)ء حديث رقم‎ )١( 

(۲)هو :الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي: ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخرء فقيه حافظ مكثر» عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم 
الحديث والرجال» قديم السماع يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي» رحمة الله عليه»مات سنة ٤٠٦۳‏ هءانظر :تذكرة 
الحفاظ(۱۷/۳٠۱۸-۲).‏ 

(۳) التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٠٦۳١‏ ه)ء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب» عام النشر: ۱۳۸۷ هءعدد الأجزاء:٤٠»‏ 
(۱۸°/۱۲). 

.)٩۷/۳( مجموع الفتاوی» مجلد۲›‎ )٤( 

(٥)هو:‏ مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكى المقرى المفسر الحافظ: مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي » وكان لايسمع بأعجوبة إلا ذهب ليراهاءتوفي سنة ١١٠هءانظر‏ :تذكرة الحفاظ(١/١۷).‏ 

(1) البحور الزاخرة في علوم الآخرة» تصنيف: الإمام العلامة محمد بن احمد بن سالم بن سليمان السفاريني 
الحنبلي» تحقيق: محمد إبراهيم شلبي شومان (ت۸۸١١ه)»‏ طاء ۷٠٠۲م‏ غراس للنشر والتوزيع- الكويت 
الخالدية» ص .٠١١‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد» »)۱١/٤١(‏ حديث رقم )٠١٠۸۹(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۸) أصول السنة: للإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله» علق عليه عمرو عبد المنعم سليم» ط٤»‏ 
۹ ه - ۲٠٠۸‏ م» دار السلام للطباعة والنشر» ص1"۷. 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


قال اتن عة ار 4 فافة ها ما ها الانقاد وا لامتحان و الاخقار ومن كلف قرلا 
عز وجل لموسى: وكساك فون رطه:٠٤]‏ أي ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختبارا ". () 


وقال: " فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك 
والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل 
البدع '. () 


۷- القبر يتكلم : 
وفي الحديث:(لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات فإنه يشغلكم عما أرى» أكثروا ذكر هاذم اللذات 
الموت ٠‏ فإنه لم يأت على القبر يوم إلا وهو يقول:أنا بيت الوحدة والغرية!أنا بيت 
التراب !أنا بيت الدود). 

- للقبر ضمة وضغطة: وفي الحديث: (إن للقبر ضغطة ءلو كان أحد منها ناج» لنجا منها 
وضغطة القبر هي: التقاء حافتي القبر على جسد الميت» وهذا الضغط أو الضم يكون بعد 
سؤال الميت في القبرء أو غيره . 


قال محمد التميمي: كان يقال: 'ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم» ومنها خلقواء وعنها 
غابوا الغيبة الطويلةء فلما ردوا إليهاء وهم أولادها ضمتهم ضمة الوالدة إذا غاب عنها ولدها 
تم قدم» فمن کان لله مطيعا ضمته برافة ورفق» ومن كان عاصيا ضمته بعنف وسخطا 
منها عليه لربها" . ( 


.)۲٤۹/۲۲( التمهید»‎ )۱( 

.)۲٤۷/۲۲( التمهید»‎ )۲( 

(۳)أخرجه الترمذي في سننهءأبواب صفة القيامة والرقائق »)۲۲۰/۶٤(‏ حديث رقم (١٠٤۲)و‏ قال: هَذَا حَدِيثُ 
غريب ءوابن ماجه باب ذكر الموت(۲/١١٤٠)حديث ٤٠١۸‏ ءوقال الألباني في صحيح الترغيب:حسن 
صحیح(۹۳/۳٦۱)ح۳۲۳۲.‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد» (۰٤/۳۲۷)ء‏ حديث رقم (۲۸۳٠٤۲)ءوقال‏ الأرنؤوط إسناده صحيح» والبيهقي في شعب 
الإیمان» )٦۱۷ /۱١(‏ حدیث رقم (۳۹۱). 

- الحياة البرزخية من الموت إلى البعث» الشيخ محمد عبد الظاهر خليفةء دار أبو سلامة للطباعة والنشر‎ )٥( 
. ۱۳٤١ تونس» ص‎ 


.۹ البحور الزاخرة‎ (٦) 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


تعريف العلماء للقبر 

قال ابن رجب : في مقدمة كتابه الأهوال: " القبر آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة 
والقبر كلمة الصدق مبينة متجسمةء فكل ما حولها يتكذب ويتأول»ء وليس فيها هي إلا معناهاء لا 
تذخله کنب رلا نريه اویل ۰( 


قال الحسن:" هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة. قال الشعبي عن رجل مات: ليس 
هو في الدنيا ولا في الآخرة» هو في البرزخ ٣‏ 


قال القرطبي في تفسيره للآية: " ثم أماته فاقبره": القبر ما يوارى الميت بعد موته وذلك 
إكراما له 7 وقال في موضع آخر: 'القبر حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنةء ذلك 
محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز" .° 


قال ابن تيمية: " القبر ذلك المكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جثث الموتى» وهو 
موطن العظمايءء والحقراء والسفهاءِء ومنزل الصالحين السعداءء وهو إِما روضة من ریاض الجنة 
أو حفرة من حفر النارء وإما دار كرامة وسعادةء أو دار إهانة وشقاوة" ٠‏ 


القبر: اأحاجز بيْن اليا والأخرةء وله زمانٌ ومكان وحالء فزمانه من حين الْمؤت إلى يوم 


لأزواحهم أبْواب الستّماء» بل هي في سجَينٍ مسجونةء وبلغنة الله مصنفودة .(“ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقي» أبو الفرج» زين الدين» حافظ للحديث» من 
العلماءءولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق» ۷٠٦‏ هھ انظر: الأعلام(۳/٥٠٠).‏ 

(۲) الأهوال لابن رجب» ص ". 

)"( هو: الحسن بن یسار البصري» أبو سعيد: تابعي»› کان إمام أهل البصرةء وحبر الأمة في زمنه» وهو أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة »لا تأخذه فى الحق لومة لائمءتوفى سنة ١٠١ھ‏ اند 

ن و هي دم٬‏ دوقي 

الأعلام(۲۲۷-۲۲۹/۲). 

.٠١ الأهوال لابن رجب» ص‎ )٤( 

.)۲٠۹/۱۹( انظر: الجامع لأحکام القران»‎ )٥( 

)7( التذكرة ص ۱۰۹. 

(۷) ابن تيمية وفتاوى في عذاب القبرء تقديم وتحقيق وتعليق: أبو بكر عبد الرازق» ٠١١١‏ ه- ۱۹۹۲ ء» المكتبة 

(۸) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (۹١/١۲۷)ء‏ بتصرف نقلا عن كتاب شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعي 


المالكي عليه» ص .٠۲٠١‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وقد عرف الشيخ محمد خليفة مفتش الأزهر سابقاء في كتابه الحياة البرزخية القبر عدة 
تعريفات منها: 
-١‏ هو تلك الحفرة الضيقة التي لا نيس بهاء ولا جليس» ولا صديق» ولا سمير الهم إلا عمل 
ا ا ق 


-١‏ هو ذلك المكان الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك بهاء ولا نبض في 


عروقهاء والأجسام الباليةء والعظام النخرة» والأشلاء المبعثرة» والشعور المتناثرة 
والأوصال المقطعة . 
ت هو موطن العظماء والحقراء والحكماءء والسفهاءِء ومنزل الصالحين السعدايء والطالحين 
الأشقياء . 
-٤‏ هو محكمة السؤال والمناقشةء والاختبار والمراجعة» والاضطراب والأهوال» والتوفيق 
والتث ت )۱( 
والمراد بالحياة البرزخية هي الحياة التي بين الموت والآخرةء فالبرزخ في المفهوم الشرعي 
هو مايكون بين الموت ويوم القيامةء أي هو بين الموت الذي تنتهي به الحياةء وهي الحياة الأولىء 
وبين البعث الذي تبتدئ به الحياة الأخرىء أي هو مابين المادة الحسية وبين الحياة الآخرةء والتي 
هي من الأمور الغيبيةء وعلى هذا فالبرزخ اذن مابين الموت والبعث . © 
من التعاربف السابقة لمفهوم النعيم والقبرء يتبين لنا أن نعيم القبر هو: تلك الحياة المكرمة 
الهادئةء التي لا يشعر بها إلا من مات» ولا يعلم بها إلا الله عز وجل» وأن النعيم لا يكون إلا 
للمؤمنين الصالحين» الذين رضي الله عنهم» وفازوا بنعيمه العظيم ءوأن نعيم القبر لا يكون في 
الدنياء ولا في الآخرة بل هو بين الحياتين› وأنه أمر غير محسوس ولا معروف للأحياءء وما علینا 
إلا الإيمان به كما أخبرنا عنه. 


.٠١١ انظر: الحياة البرزخية من الموت إلى البعث» ص‎ )١( 
م- طرابلس - الجماهيرية‎ ۱۹۹١ انظر: الإيمان باليوم الآخر - د عبد السلام التونجي -الطبعة الثانية‎ )۲( 


العظمی ص۹۲٠.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المطلب الثاني: أدلة نعيم القبر 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 
لم يرد ذكر نعيم القبر في القرآن الکریم بشكل ظاهر» أو مباشر ولکن ذکرت آیات تدل 
على النعيم في القبر وهي : 
-١‏ قوله تعالى: (فروْح ورنحانٌ وجتت نييم) [الواقعة:۸۹] . 
وللسلف الصالح في هذه الآية أقوال: 
قالت عائشة - رضي الله عنها- :قرا النبي 4 (فروح) بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة'. 
قال الحسن: "الروح الرحمةء لأنها كالحياة للمرحوم'. 
قال الضحاك':" الروح الاستراحة» والرحمة والريحان هو المعروف الذي يشم'. 
قال القتبي: "المعنى له في القبر طيب نسيم'. 
قال أبو الجوزاء:" هذا عند قبض روحه يتلقى بضبائر الريحان". 
قال أبو العالية: "لا يفارق أحد روحه من المقربين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان 
فیشمهما ثم يقبض روحه فیهما" . 


قال الربيع بن هيثم: "هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى أن يبعث'. © 


I 


وقال ابن كثير في تفسيره للاية: 
البراء: أن ملائكة الرحمة تقول: "أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي 
)"( 


وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت» كما تقدم في حدیث 


إلى روح وريحان» ورب غير غضبان'. 
و . » »+ ° . ر م " » » E a‏ 
وقال مجاهد» في قوله:(فرؤح ورمحان) قال: "راحة: وقوله: وريخان قال: الرزق ."() 


قال البغوي في معنى الآية: "أي راحة واستراحةء وحياة دائمة لا موت معها“ (°) 


)١(‏ هو :الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم: مفسر . كان يؤدب الأطفال»ء وذكره ابن حبيب تحت 
عنوان (أشراف المعلمين وفقهاؤهم) توفي بخراسان سنة ٠٠٠١‏ هءانظر : الأعلام(۳/١٠١).‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القران» (۱۷/ .)۲١۳‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير .)١٤۸/۷(‏ 

ه۲۲٤( جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري»‎ )٤( 
.)٠١١ /۲۳( تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة.‎ ء)ه۳٠١‎ - 

)٥(‏ شرح السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠١ه)»ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاویش»› ط۲» ۰۳٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳١م»‏ المكتب الإسلامي - دمشق . بیروت. .)٠٠١٤/٠١(‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وفي المسند: قال رسول الله #5: (من أحبًَ لقاء الله أحبَ الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه قال فأكبَ الْقؤم يبكون فقال ما يبْكيكمْ فقالوا إا نكره المؤت قال ليس ذلك ولكنه 
إذا حضر ( فأما إن كان من المقريين فرح ورنجحانٌ وجتّة نويم ) فإذا بشر بذلك أحبَ لِقاء 
الله واللّه للقائه أحب' ٠ ٠٠.‏ 


قال ابن القيم عن الآية: " وهذا ذكره سبحانه عقب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم 
الأرواح إلى ثلاثة أقسام مقربين وأخبر أنها في جنة النعيم وأصحاب يمين حكم لها بالإسلام 


وهو ین 5 2 سلامتها من العذاب" .)( 


قال السيوطي':" روح يعني راحة من جهد الموت وريحان يتلقى به عند خروج نفسه وجنة 
نعيم أمامه أو قال مقابله فإذا قبض ملك الموت روحه يقول الروح للجسد جزاك الله عني خيرا 
لقد كنت بي سريعا إلى طاعة الله تعالى بطيئا بي عن مصعيته فهنيئًا لك اليوم فقد نجوت 
ونج“ ويقول الجسد للروح متل ذلك'. (٤)‏ 


- قوله تعالى: (يا أيتها التفس المطميتة * ازجيي إلى ربك راضِية مرْضِيةً # فاذخلي في عِباوي 
*# واڏخلي جتتي) [الفجر: ۲۷ .]"٠-‏ 


قال ابن كثير في تفسيره للآية:" أيْ: إلى جواره وثوابه وما أعدَ لعباده في جتته» (راضية) أيْ: 
في نفسها (مزْضيَة) أيْٰ: قذ رضيت عن الله ورضي عنها وأزضاهاء (فاذخلي في عبادي) أيٰ: 
في جملتهمْ» (واذخلي جتتي) وهذا يقال لها عند الاختضارء وفي يوم القيامة أَيْضنًّاء كما أن 
الفادنكة سرون المرفن غ اختهارة ود قامة ن فة 


قال ابن القيم: 'وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا 
SS E By‏ 

8 ۰ 5 2 ك ك و ے و و س 
وعند البعث وهذه من البشرى التي قال تعالى: (إن الذِينَ قالوا رتا الله 4 استَقامُوا تتنزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )٤۸١/١١(‏ حديث رقم »)۸١١١(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) هو :عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ 
أديب توفي سنة١١۹ه.‏ انظر: الأعلام(۳/٠١١).‏ 

: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى‎ )٤( 
»م۱۹۹١‎ - ھ۱١١۷ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» نشر: دار المعرفة - لبنانء الطبعة: الأولی»‎ ء)ه١‎ 
. 1٤ص‎ >»١ عدد الأجزاء:‎ 


. )٤١١/۸( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


لھم الیک آلا افوا ولا روا وَأ يروا با نة الي نتم توعَدّونَ) إفصلت: ]٠١‏ وهذا 
التنزل يكون عند الموت ويكون في القبر ءويكون عند البعث وأول بشارة الآخرة عند الموت'.(“ 
قال السيوطي:" قال جماعة من الصحابة والتابعين: إنه يقال لها ذلك عند خروجها من الدنيا 
على لسان الملك بشارة ویؤیده قوله تعالی في مؤمن آل یس: ( قیلّ اذل انه قال با ليت 
قَوْمِي يَخْلَمُونَ) [يس: ]۲٦‏ ".7 

حتى إن كان ذلك النعيم يقصد به نعيم الجنةء فمن المعلوم عندنا أن الجنة مخلوقة »وأن نعيمها 
يأتي إلى العبد المؤمن ¿ فما سبق ذكره متضمن وفيه دلالة على ذ نعيم القبر» ويشهد لذلك قوله 


#: ' إذا مات أحدكمْ عرض عليه مقعده غذوة وعشيًا إمّا التار وما الْجِنَة فيقال: هذا مقعدك 
إليه ٠."‏ 


۳- قوله تعا ّت اله الَِينَ موا بالْقَوْلِ الَابتِ في الباق الذنيا وني الآخرَة ) 
[إبراهیم:۷"]. 


عن المسيب بن رافع:( ّت الله الَذِينَ آمنوا بلقل الَابتِ في اة الذَنْيا وني الآخرة)» 
قال: "نزلت في صاحب القبر". 

وعن قتادة: في قول الله:( ّت الله الَذِينَ منوا بالْقَولِ الثابتِ ذ في الياة الدنيا وني الآخرة )» 
قال:" بلغنا أن هذه الأمة تسأل في قبورهاء فيثبت الله المؤمن حيث يسأل'. © 
ا lS‏ ي في الا الذن 
وني الآَخِرَّة ) قال:"' لا إله إلا الله وفي الآخرة عند المساءلة في القبر'. 


وعن البراء بن عازب عن النبي # في قول الله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال:" نزلت في عذاب القبر '. أ 


EEO) 

(۲) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص ۲۳۳. 

)"( أخرجه البخاري»› كتاب الرقاق » باب سكرات الموت (۰۷/۸ (١‏ حدیث (1۱°). 

.)٠١٠- ٠٠٠ /١١( الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 

(°( عمدة القارئ شرح صحیح البخاري»› الإمام العلامة بدر الدين اس محمود بن احمد العيني (ت٥۸۸ھ)‏ ضبطه 
وصححه: عبد الله محمود محمد عمر طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب والأحاديث حسب ترقیم المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث الشريف» دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان» ص۲۹۰. 

(1) أخرجه مسلمءكتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة(٤/۲۲۰۱)حدیث۲۸۷۱.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


قال البغوي: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) "كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا الله 
(في الحياة الدنيا) يعني: قبل الموت (وفي الآخرة) يعني في القبرء وهذا قول أكثر أهل 
التفسير» وقيل: فی الحياة الدنيا ": عند السؤال في القبرء " وفي ال ة ": عند البعث»› 
والأول أصح؛» وذهب إلى ذلك الطبري .( 

وعن البراء بن عازب هه أن رسول الله # قال: "المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ) .“ 

قوله تعالی: (ولا تحسبنْ الذين قتلوا ني سبیل الله آمواتا بل آخياءٌ عند رتهم بززقون) [آل 
عمران:۹٦۱].‏ 

قال القرطبي في تفسير الآية: " الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهه ". ( 

قال مجاهد في تفسيره للآية:" قالوا يرزقون من ثمر الجنة فيجدون ريحها'. 

وقال قتادة في تفسيره للآية:" قال بلغنا أن أرواح الشهداء في صورة طير بيض يأكلون من 
ثمار الجنة". وثبت عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في 
E‏ 

ووجه الدلالة بهذه الآية أن الله تعالى أثبت حياة للشهداءء وأنهم يرزقون عند ربهم» ذلك الرزق 
والنعيم الذي يفرحون به يكون عقب قتلهم» واذا ثبت أن النعيم للشهداء عقب قتلهم» ثبت بذلك 
نعيم البرزخ» وهذه الجزئية كافية للدلالة على نعيم القبر .(° 

إن الآية الكريمة السابقة تتحدث عن النعيم للشهداء؛ لأنها نزلت فيهم» وهذا فيه إثبات نعيم 
القبر بشكل خاص لهم» وهذا لا ينفي أن النعيم يكون لغيرهم؛ لأن هناك أسباب للنعيم 
سنوضحها فيما بعد إلا أن الآية أثبتت وجود نعيم في القبر . 


٤ 


)١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١٠١ه)»‏ حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية - سلیمان مسلم الحرش»› ط٤» ۱٤۱۷‏ ھ - ۱۹۹۷ م» 
دار طيبة للنشر والتوزیع. ص۹٤".‏ 

۲) أخرجه البخاريءكتاب تفسير القرآنءباب ّث الله لذن آمَنوا بالقؤل الًابتٍ)(٦/۸۰)ءحديث .)٤٦۹۹(‏ 
) الجامع لأحكام القرآن» .)١۷۳/۲(‏ 
) انظر: التمهيد )٠١-٦۳/١١(‏ . 

) انظر: الحياة البرزخية من الموت إلى البعث» ص .١١١‏ 


۳ 
٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


ثانيا: الأدلة من السنة 

والأحاديث التي وردت في نعيم القبر كثيرة نذكر منها بعض الأحاديث مرتبة كما يلي : 

صور النعيم مجملة 

أ- النعيم قبل دخول القبر 

-١‏ قال رسول الله 4: (الْميّت تخضره الملائكة فإذا كان الزجل صالحًا قالوا اخرجي أيَتها 

التفس الطْيَّبة كانت في الجسد الطْيّب اخرجي حميدة وابشري برؤح وريحان ورب غير 
غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يغرج بها إلى السنماء فيفتح لها فيقال من 
هذا فيقولون فلانٌ فيقال مزحبًا بالتفس الطْبّبة كانت في الجسد الطْيّب اذخلي حميدة 
وأبشري برؤح وريحانِ ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى 
الستماء التي فيها الله عر وجل ).(“ 
ويشهد للحديث قوله تعالى: «يا ينها التفس المطمئنة # ازجعي إلى ربّك راضية مزضية) 


[الفجر :۲۸-۲۷] . 


ب - النعيم بعد دخول القبر 

' قال الرسول يلل : (إن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك:‎ -١ 
ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا‎ 
له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره› قال:‎ 
ويأتيه [ وفي رواية: يمثل له ] رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر‎ 
بالذي يسرك [ أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم ] هذا يومك الذي كنت‎ 
توعد فيقول له: [ وأنت فبشرك الله بخير ] من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء‎ 
فيقول: أنا عملك الصالح [ فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً في‎ 
معصية اللهء فجزاك الله خيراً ]» ثم يفتح له باب من الجنةء وياب من النارء فيقال: هذا‎ 
منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنةء قال: رب عجل قيام‎ 
).)] الساعةء كي ما أرجع إلى أهلي ومالي» [ فيقال له:اسكن‎ 


.۸۷٦۹ثیدح‎ )۳۷۸/۱٤(ةریره أخرجه الإمام أحمد في مسنده:مسند أبي‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه ص۳. 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


صور النعيم مفصلة 
-١‏ التثبيت عند السوال 


قال رسول الله #:المسنلم إذا سئل في القبْر:يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمَدًا رسول 
اللّه"ءفذلك قؤله: يشت الله اأذين آمنوا بالقؤل الابت في الحياة الذنيا وفي الآخرة)[إيراهيم: ۲۷].(© 


روى معمر عن طاووس عن آبيه في يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
قال لا إله إلا الله وفي الآخرة عند المساءلة في القبر .° 


يقول ابن عثيميين: 'يقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد» فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي فيصدق» ويسمعه هو فيزداد بذلك فرحاً أن شهد له شاهڏ من السماء بأنه 
صادق» ويعتبر هذا من نعيم القبر» لأن الإنسان إذا صدَق في قوله ازداد بذلك فرحاً وسروراً ". () 
۲-مرافقة العمل الصالح له 

قال رسول الله #: ( يبع الْميّت ثلاث فيزجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله 
فیزجع أهله وماله ویبْقی عمله) . () 

قال ابن رجب: " بعض أهل البرزخ يكرمه الله بإبقاء أعماله الصالحة عليه في البرزخ» وان 
لم يحصل له بذلك ثواب تلك الأعمال لانقطاع عمله بالموت» ولكن إنما يبقى عماه عليه ليتنعم 
بذكر الله وطاعكه ".° 


وفي الحديث: (رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك 
أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعده» فيقول له: وأنت 
فبشرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فو الله ما 
علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله بطيئاً في معصية اللهء فجزاك الله خيراً ) © 


)١ (‏ أخرجه البخاريءكتاب تفسير القرآنءباب يَبّث الله الَذينَ منوا بالقَؤل التّابت ( ۸۰/٦‏ )ءح .٤1۹۹‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۸ه تحقيق: محمد علي الصابوني» نشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمةء الطبعة: 

.)١١١/۳(.۱٤۰۹)یلوألا‎ 

(۳) شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضيةء تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 

(المتوفی: ١١٤٠ه)ءنشر:‏ دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ هه عدد الأجزاء: >»١‏ ص۲١٤‏ 

ثيدح)١٤١/۳(حيیحص سنن الترمذي»(٤/۱۸۷)» حدیث رقم(۲۳۷۹)ء قال الألباني في صحيح الترغیب:‎ )٤( 
TT 

.٠؟ الأهوال» ص‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه ص". 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


۳- توسيع القبر عليه 
وفي الحديث: ( ثم يفسح له في قبره سبْعون ذراعا في سبْعين ثم ينور له فيه) . () 


قال قتادة:" ذكر لنا انه يفسح له في قبره" 7 E‏ القرطبي:" ويكون توسيع القبر بعد 
O n‏ 


ومن نعيم القبر: ' توسيعه وجعل قنديل فيه وفتح طاقة فيه من الجنة واملائه خضرًا أي 
نعيمًا وجعله روضة من رياض الجنةء وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماءء ولا يختص نعيم 
القبر بهذه الأمة ولا بالمكلفين ويدخل فيهم من زال عقلهء وقول الملك: نم نومة العروس وما يتبعه 
من النعيم خاص بالطائع ومن أراد به المغفرة يوم الدين '.() 

واختلفت الأحاديث في قدر سعة القبر للمؤمنء ولا تعارض «فإن ذلك يتفاوت بحسب 
الأشخاص لتفاضل الأعمال. (° 


٤‏ -تبشير الصالحين بالجنة ومعرفتهم بمقاعدهم بها »ووصول نعيمها إليهم 
قال تعالی: (إِنْ الَّذین قالوا ربا الله ثم اشتقاموا ة تتنزل عليْهم اللائكة ألا تخافوا ولا 


تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنم توعدون) [فصلت:۳۰]» قال زید بن أسلم يبشرون عند موته 


وفي قبره وحین يبعث. () 


وفي الحديث: (إذا مات الميت عرض عليه مقعده» فإن كان من أهل الجنةء فمن أهل 
الجنة). 


الترمذي»ءباب ما جاء في عذاب القبر (۲/٤۳۷)ء‏ حديث رقم (۱۰۷۱)ء وقال: حَدِيثُ حَسَنُ غريب . 
لتمهید: .)۱۰۸/۱٤(‏ 
: التذكرة: ص .١١١‏ 

م الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (ت ١١٠١ه)ء‏ دار الفكرء 

٠ه‏ - ۱۹۹9م عدد الأجزاء: ۲ (/۷). 

.)۱۸٤ص( انظر :البحور الزاخرةء‎ )١( 

متء»)ه٠٤١١ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (ت‎ )١( 

استيراده من نسخة: شاملة المسجد النبوي الصغير» ص١٠٠.‏ 
(۷) أخرجه الترمذي:باب ما جاء في عذاب القبر ۳۷١/۲(‏ )» حديث رقم ( »)٠١۷۲‏ وقال:" هذا حديث حسن 


۳ 


) 
) 
) 
) 


٤ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


قال القرطبي :'أهل السعادة يعرضون على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك ء«وذلك 
مخصوص بالمؤمن الكامل الإيمان» ومن أراد الله إنجاؤه من النار". © 

وفي حديث البراء بن عازب: " فينادي مناد في السماءء أن صدق عبدي فافرشوه من 
الجنةء وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 


E 


ولكن لماذا يري الله سبحانه وتعالى أهل الجنة مقاعدهم في النارءمع أنهم من أهل النعيم !؟ 

قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: لأن أهل الجنة إذا رأوا أماكنهم في الجنة فقط عرفوا النعيم 
الذي ينتظرهم» ولكنهم لم يعرفوا العذاب الذي نجوا منهء فيحسوا بالنعمة الكبرى في نجاتهم من 
النارء وبذلك تزداد فرحتهم» ويتضاعف شعورهم بالنعمة» وهم يرون ما كان سيصيبهم» وأنجاهم الله 
تعالى منه برحمته» وبهذا يعرفون الفوز العظيم الذي حصلوا عليه. ° 
٥-یوصل‏ اليه دعاء هله وتنمی له صدقاته. 

عن أبي هريرة مرفوعاً: (إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته: علماً نشرهء أو ولداً 
صالحاً يدعو له» أو مصحفاً ورثهء أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراه أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته» تلحقه بعد موته) . ( 

في الحديث السابق يتضح لنا أن الميت ينتفع بدعاء أهله ويحتاجه» كما تنفعه 
صدقاته»وخيراته التي عملها قبل مماته ءوفي ذلك قال ابن القيم: 'فالميت قد انقطع عمله فهو 
محتاج إلى من يدعو له ويشفع له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم 
يشرع مثله في الدعاء للحي". (° 


(١)انظر‏ : التذكرة:» ص .٠١١‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ۳. 

(۳) يوم القيامةءللشيخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة الشعراوي» دار أخبار اليوم» قطاع الثقافةء ص .٠٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۲۷/١(‏ حديث رقم (١٤۲)»ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:حديث 
حسن(۱۸/۱) حدیث۷۷. 

)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر: مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعوديةء عدد 


.)٠١١/ ١(۲ الأجزاء:‎ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


قال عوف بن مالك: صلى رسول الله #5 على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: 'اللهم 
اغفر له وارحمه واعف عنه وأکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه 
من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار" حتى تمنيت أن 
أكون أنا الميت لدعاء رسول الله ي على ذلك الميت' '. 
- النوم الهادئ 
وفي الحديث: ( ثم يقال له تم فَيقول: أَرجع إلى أهْلي فأخبزهم فيقولان: نَم كنؤمة 
العروس الذي لا يُوقظة إلا أَحَبُ هله إلَيِه). ٠‏ 
ووجه الدلالة:أن العبد الصالح ينام نومة هادئةء وهذا إن دل يدل على الراحة والنعيب 
وفيه دلالة أيضاً على أن الميت ينام في قبره. 


المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة في نعيم القبر 
قال تعالی: (ال # َلك الاب لا ربب فيه هُدَّى لِلْمْتقين * الَذيْنَ بُؤْمُون بالغيْب وَيُقِيمُونَ 
الصلاة وما رَرَفتاهُم فقون * وَالَذِيْنَ يمون با انزد ! لَك وَمَا ن مِن كبلك وبال خرةهُم 
ۆر % ولك عل مى يِن َنم وَأوليك م النيخو. البقرة: .]-١‏ 


ن عقيدة أهل السنة ثابتة بالإيمان الغيبيات التي جک عنها السنة 


أو گان 


E : وھا ا وه مك‎ E ls 
٠" أيضا". وقال ابن القيم: " اتفق أهل السلف وأهل السنة على إثبات نعيم القبر‎ 


قال شارح الطحاوية : " قد تواترت الأخبار عن رسول الله ي4 في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا تتكلم في كيفيتهء إذ 


.٩٦۳ أخرجه مسلم كتاب الكثوف ءباب الدعاء للميت في الصلاة (۲/۲٦1)حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي»باب ماجاء في عذاب القبر(۳/١۳۷)ح٠۷١٠ءوقال‏ حديث حسن غريب»وقال الألباني في 
صحیح الترغیب حدیث حسن(۲۱۹/۳)حدیث .٠۰۹۰‏ 

(۳) الأهوال» ص .٠۲‏ 

.٦٦ الروح ص‎ )٤( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول". () 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا اعتقاد أهل السنة:" إن اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى 
قیام الساعة هو الإيمان بالله وكتبه» وملائكته» ورسله»ء والبعث بعد الموت»› والإيمان بالقضاءِ 
اققو" )( 


وقال: 'النعيم واقع على النفس والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة ' » وقال ابن قدامة: 
'عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة ".() 

قال الباقلاني: 'يجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر 
ونكير» ورد الروح إلى الميت عند السؤال» ونصب الصراط... كل ذلك حق وصدق» ويجب 
الإيمان والقطع به» لان جميع ذلك غير مستحيل في العقل ".° 


وللعلماء كلام كثير في القبر وأموره ولكن غالب الحديث عن العذاب متضمنا النعيم في 
معناه» سنذكرها إن شاء الله في عقيدتهم بعذاب القبر . 


.۲ شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي» ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» مجلد ۲› (۳/ ۸۷) . 

(۳) مجموع الفتاوی» مجلد ۲ء .)۱٦۱/ ٤(‏ 

٠٠٠- ٥٤١( لمعة الاعتقاد الهادي إلى الرشادء موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي‎ )٤( 
ه١‎ ٤١٠١ ه)» شرح: محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه: أبو محمد اشرف بن عبد المقصود» ط۳»‎ 
.١١١ مكتبة دار طبريةء مكتبة أضواء السلف» الرياض . ص‎ »م۱۹۹١‎ - 

() هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر: قاض» من كبار علماء الكلام. انتهت اليه الرياسه في 
مذهب الأشاعرة. ولد في البصرةء وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباطء سريع الجواب» وجّهه عضد 
الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم انظر :الأعلام(٦/١۷١).‏ 

(1) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لإمام المتكلمين القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني 

البصري المتوفى ١١٠٠٤ه‏ تحقيق وتعليق وتقديم المحقق الحجة الإمام محمد زاهد الحسن الكوثري وكيل 

المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابق (١۳۹٠-١۳۷١)نشر‏ المكتبة الأزهرية للتراث» ص .٤۸١‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المطلب الرابع: أسباب النعيم» والحكمة من إبرازه للناس 

الحديث عن أسباب النعيم: 

إن أسباب النعيم هي الأسباب التي تنجي العباد من عذاب القبرء وقد تكون أعمالء أو 
أقوال» أو أدعية سنبينها إن شاء الله في هذا المطلب. 

ولقد بين لنا حديث البراء بن عازب صور النعيم الذي يكون به العبد الصالح في قبره 
والتي مجملها قوله #: ( فينادي مناد في السماءء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنةء وألبسوه 
من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة ,قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
بصره» قال: ويأتيه- وفي رواية: يمثل له - رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح فيقول: 
أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعدهء 
فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير ,من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك 
الصالح» فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله بطيئاً في معصية اللهء فجزاك الله خيراً 
ثم يفتح له باب من الجنة وياب من النار فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا! 
فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كي أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له: اسكن). 

فتلك الصور التي ينعم بها العبد الواردة في الحديث لم تأت من فراغ» فلا بد من وجود 
أسباب جعلت للعبد حق في هذا النعيمءألا وهو الحق الذي تفضل الله به على عباده برحمته»وكرمه 
والذي وعدهم به ما لم يشركوا به شيئا لقول رسول الله 4# لمعاذ بن جبلخ:(يا معاذء أتدري ما حق 
الله على العباد؟وما حق العباد على الله؟"' قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: 'حق الله على 
العباد :أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله:أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) ' 
فحق الرب على عبده واجباء وحق العبد على ربه رحمته»ءولما سئل ابن القيم عن تلك الأسباب قال: 
'الأسباب المنجية من عذاب القبر جوابها من وجهين: مجمل» ومفصل"'. 
أما المجمل: هو محاسبة العبد لنفسه قبل أن يحاسبه الله وذلك؛ بمراجعة الأعمال والأقوال التي 
اكتسبها العبد في يومهءفإن كانت خيرأًءشكر اللهءوان كانت شرا استغفر الله وطلب منه المغفرة 
والرحمةءونام ليله على نية التوبة والإقبال على أعمال جديدة تفيض بالخير ءوبالطيبات »كما 


(۱) سبق تخریجه ص۲ 
(۲) أخرجه البخاريءكتاب التوحيدءباب دعاء النبي 4# أمته(۹/٤١۱)حديث‏ ۷۳۷۳. 


٩٩ الروح‎ )۳( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


ويستعين العبد بالدعاء والمداولة على قراءة الأذكار «ويستعين بالل تعالى على أن يوفقه لما 
با 


0 


وأما الجواب المفصل: فذكر أحاديث عن رسول الله فيما ينجى من عذاب القبر» وذكر 
أحاديث كثيرة في ذلك الباب.(" 


وسأذكر بعض الأحاديث وغيرها كلا في موضعها بإذن اله تعالى . 


أسباب النعيم 
-١‏ رحمة الله تعالى بالعباد 

۳ 8 0 ر يھ وله ۶ ع 3 

قال تعالی: ور ممتي وسِعَت کل شيء) [الأعراف: .]١١‏ 

2 سے ۶١‏ ر ٤ه O O UE E‏ ك ا ا 

وقال: (ربُنا وَسِعّتَ كل ثيْءِ رَحة وَعِلا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك وهم 
عَذَابَ الححِيْم) [غافر: ۷]. 

وعن أبي هريرة أن النبي + قال: ( لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي غلبت غضبي).(“ 

وعنه أيضا في الحديث: (جعل الله الرحمة مائة جزء إلى آخره).(“ 

قال الإمام النووي: "هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال العلماء: لأنه 
إذا حصل للاإنسان من رحمة واأحدة في هذه الدار المبنية علی الأكدارء والإسلام» والقران»› 
والصلاةء والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما أنعم الله تعالى بهء فكيف الظن بمائة رحمة في الدار 
E‏ 

قال عطاء الخراساني هو: أرحم ما يكون الرب بعبده. إذا دخل في قبره وتفرق الناس عنه 
وأهله. وروي عن ابن عباس مرفوعاً. وقال أبو غالب: كنت أختلف إلى أبي أمامة الباهلي بالشاء 


فدخلت يوماً على فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول: يا عدو اللهء ألم آمرك؟ 
ألم أنهك؟ فقال الفتى: يا عماه لو أن الله دفعني إلى والدتي: كيف كانت صانعة بي ؟ قال: تدخلك 


.٩٩ انظر: الروح‎ )١( 

(۲) انظر: الروح .٩٩‏ 2 

(۳) أخرجه البخاريءكتاب التوحيد ءباب وَيُحَذرْكُمْ الله ضس ٩(‏ /١۲٠)ء‏ حديث رقم .٠٤٠١٤‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاريءكتاب الأدب» جَعَل الله الرَحْمَةَ مائَة جُزْءٍ (۸/ ۸) حديث رقم ٠٠٠٠‏ . 

) 


( 
) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۷/ 1۸). 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


الجنة. قال: الله أرحم بي من والدتي» وقبض الفتى» فدخلت القبر مع عمه»ء فلما أن سواه صاح 
وفزع. قلت له مالك ؟ قال: فسح له في قبره» وملئ نوراً. 


وكان أبو سليمان الداراني يقول في دعائه: يا من لا يأنس بشيء أبقاه» ولا يستوحش من 
شيء أفناه» ويا أنيس كل غريب» ارحم في القبر غربتي» ويا ثاني كل وحيد» آنس في القبر 
وحدتي.(٩‏ 

والرحمة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى» فانه لم يزل ولا يزال متصفا بالرحمة» وهو 
موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيئته» وهي صفة فعلية يرحم من يشاءء فلا يزال يرحم 
من یشاء» كيف يشاء. ( 


-٣‏ الأسباب المجملة 

قال ابن القيم: "فهو تجنب تلك الأسباب التي تقتضى عذاب القبر ومن أنفعها أن يجلس 
الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره» وربحه في يومه» تم یجدد له 
توبة نصوحا بينه وبين اللهء فينام على تلك التوبةء ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ ويفعل 
هذا كل ليلةء فإن مات من ليلته مات على توبةء وان استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير 
أجله» حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفع من هذه النومة ولا سيما إذا عقب ذلك 
بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله ي4 عند النوم» حتى يغلبه النوم فمن أراد الله 
به خيرا وفقه لذلك ولا قوة إلا باش'. ( 

وبالنظر في كلام ابن القيم يتضح لنا أن الأسباب المجملة التي ذكرها تتمثل في كلمة 
واحدة» وهي التقوى» لأن الذي يعمل تلك الأعمال لابد وأن يكون على تقوى ويشهد لقولنا قوله 
ی ا « $ o.‏ ت س ا . u‏ 2 س EET‏ که 
تعالى: (وتزودوا فإِنٌ خر الرّاد التقوى) [البقرة ۱۹۷] وقوله تعالى: ن ننجي الذِيْنَ اتقوا 
و الظالينَ نها جنيا) [مریم:۷۲]. 


*التقوى لغة 
التقوى من الوقاية والتوقية؛ بمعنى الحفظ والحذر ا ءوإذا أطلقت في الطاعة؛ يراد 
بها الإخلاص» أما في المعصية؛ يراد بها الترك والحذر °٠‏ 


.٠١ التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 

(۲) انظر :مجموع الفتاوی .)۲١٦/١(‏ 
(۳) الروح» ص٩1۹.‏ 

.)٠١٤٤/۱(طیحملا انظر :القاموس‎ )٤( 
.٠ ٦ انظر :التعريفات للجرجاني‎ )١( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


*التقوى في الاصطلاح 
هي العمل على إتباع ما أمر الله › راجين في ذلك رحمته ورضاه» والبعد عن 

مايه خوفا :مته ومن عقابة تمن كلمة التقر قعل الطاغات والبعة عن المتكرات. فال 
تعالى: ‏ هو أل التَقّوَى وَأَمْل لْعْفِرَة [المدثر: ]٥١‏ فال سبحانه وتعالى أهلٌ للتقوى؛ وأهلٌ أن 
تخا هوهو آهل أن بغفر لمن کات 

قال الطبري في تفسيره لقوله تعالى :مز ننځي الْذِينَ اتقوا ودر الظَالنَ يها جنيا) 
[مريم:٠۷]»‏ " ينجيهم لأنهم خافوه» وأدوا فرائضه» واجتنبوا معاصيه". 

وعن أبي هريرة4ه قال: سئل النبي 4# ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: (التقوى وحسن 
الخلق).( 

وعرفها الإمام علي بن أبي طالب ه: ' الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والرضا 
بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل'. (° 


- الأسباب المفصلة: 
وسنوضحها حسب الأعمال وحسب أسباب الموت. 
أولً: أسباب النعيم بناء على أعمال العبد. 
( أ ) الإكثار من ذكر هادم اللذات. 


- عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الل 4: (أكثروا ذكر هاذم اللذات)» يعني الموت .° 


(۱) انظر :مجموع الفتاوی(۳/۷٦١)»ءومدارج‏ السالكين(١/١٠).‏ 

(۲) انظر :تفسیر ابن کٹثیر .)۲۷٤/۸(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۳۸). 

: حديث رقم (١٤۲٤)ءوقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين تحقيق‎ )٠٤١۸ /۲( أخرجه ابن ماجهء‎ )٤( 

مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة: الأولی» ۱٤١۱١‏ - ۱۹۹۰ ءعدد الأجزاء: ٠٤‏ "هذا حَدِيتٌ صَحيح الإَسْتَادِ وَل 

.۷۹۱۹ثیدح)۳٣‎ ۰ /٤('هاَجَّرَحي‎ 

)٥(‏ سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأً والمعادء 
المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» عدد الأجزاء ١٠ء(١/ .)٤١١‏ 

(1)أخرجه الترمذي في سننه»أبواب صفة القيامة والرقانق(٤۲۲۰/۶)ء‏ حديث رقم (١٦٠٤۲)و‏ قال: هَدًا حَدِيثُ 

غريب ءوابن ماجه باب ذكر الموت(۲/۲١١٤٠)حديث ٤٠٥۸‏ ءوقال الألباني في صحيح الترغيب:حسن 


صحیح(۱۹۳/۳) ح۳۳۲۲. 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


- عن أبي سعيد الخدري أقال: دخل رسول الله ي4 مصلاه فرأى ناسا يكثرون فقال: ( أما 
أنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى فأكثروا ذكر هاذم اللذات"'ء أي لو 
أكثروا من ذكر الموت لشغلهم ذلك عن الكلام الكثير الذي لا فائدة منه. 
'إن تذكر الموت والبحث فيه يرقق القلب القاسي» ولأهمية الموت وما بعده ؛ ولأن الله 
وعظنا بالنوم؛ لأنه موت» وكأن الله يقول لنا: يا من يموت كل يوم الموت الأصغر» لا 
ت ا اکى وما 2 

(ب ) الصلاةء والصوم» والزكاةء والأمر بالمعروف» والإحسان» وفعل الخيرات 

-١‏ في الحديث (إن الميت إذا وضع في قبره؛ إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه؛ فإن 
كان مؤمنا؛ كانت الصلاة عند رأسه»ء والصيام عن يمينه»ء والزكاة عن شماله» وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه فيؤتى من قبل رأسهء 
فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من يمينهء فيقول الصيام ما قبلي مدخل تم يؤتى 
من يساره» فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يوؤتى من قبل رجليهء فيقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل فيقال له اجلس! فيجلس وقد مثلت 
له الشمس وقد أخذت في الغروب فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ما تقول فيه ؟ 
وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستصلي» أخبرنا عما 
نسألك عنه). () 


4 هو: سعد بن مالك بن سنان الخدريً الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد: صحابي» كان من ملازمي النبي‎ )١( 
حديثا. توفي في المدينة سنة ٤۷ه. انظر‎ ٠٠١١ وروى عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوةء وله‎ 
الأعلام(۸۷/۳).‎ 

(۲)أخرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة والرقائق »)۲۲۰/٤(‏ حديث رقم (١٠٤۲)و‏ قال: هَدَا حَدِيثُ 
غريب ءوابن ماجه باب ذكر الموت(۲/١١٤٠)حديث ٤٠١۸‏ ءوقال الألباني في صحيح الترغيب:حسن 


صحیح(۲/۳٦‏ ۱ح ". 
)"( مجلة البحوث الإسلامية مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة» المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد»عدد الأجزاء: ۷۹ جزءاء ٠٤١١ / ٠١(‏ ). 
(“( أخرجه ابن حبان في صحیحه تحفیق شعیب الأرنؤوطء كتاب الجنائز »باب ذكر الخبر المدحض )۷ | ۸(« 


حدیث رقم(۱۳ ۱)وقال الأرنؤوط:إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو . 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


( ج ) قراءة القرآن الكريم 
* قراءة سورة البقرة وآل عمران 

وفي الحديث: ( تأتيان كأتهما غيابتان وييْنهما شرق أو كأتهما غمامتان سؤداوان» أو 
كأتهما ظلَةٌ م طيْرٍ صوافَ تجادلان عن صاحبهما).(٠‏ 


* فراءة سورة الملك 
- عن ابي هرَيْرَةَ عن النَبيَ 4 قال: ِن سُورَةَ من القرآن ٿلاَثُونَ آيَةَ شقعٹ لرَجُلِ حَتّى 
عَفرَ لَه وَهي سُورَةُ تَبَارَكَ الذي بيده الْمُلك).(“ 


قال ابن عبد البر: " وأن تبارك الذي بيده الملك) تجادل عن صاحبها . ( 


ثانياً: أسباب النعيم بناء على مسببات الموت 
( أ ) الموت من البطن» أو المرض 
وفي الحديث: ( من قتله بطنه لمْ يعدب في قبره) .() 


(ب ) الرباط والشهادة في سبيل الله تعالى 
١-وفي‏ الحديث ( رياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله 
الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان). (° 
وجه الدلالة :قوله ي " وأمن الفتان' ومعنى الفتان ؛قيل: الشيطان؛لأنه يفتن الناس ويزين لهم 
المعاصي ءوقيل:هي سوال الملكين في القبر للميت»وهو الأرجح؛لقول النبي#: ( أوحي إلي 
أنكم تفتنون في قبوركم )ء فلا عمل للشيطان بعد موت العبد بشيء. (© 


(١)أخرجه‏ الترمذيءباب ما جاء في آل عمران )٠۰/٥(‏ حدیث ۲۸۸۳“ وقال:حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الترمذي» باب ما حاء في فضل سورة الملك(٥/‏ ٤٠)ء‏ حديث رقم (۲۸۹1)ء و قال: هذا حديث حسن. 

.)۲٠۲/ ۷( التمهیدء‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه aT‏ ما جاء في الشهداء (۲ /۳۹۸)ء حديث رقم (٤٠١٠)ءوقال‏ حديث حسن غريب. 

(٥)أخرجه‏ مسلمءکتاب الإمارةباب فضل الجهاد في سبیل الله »)۱٥۲۰/۳(‏ حدیث رقم ٠۹۱۳‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد ( )٠٤١ / ٤١‏ حديث ۸١٠٠۲ءوقال‏ المحقق صحيح. 

(۷)انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين»لابن الجوزي )۳٣/٤(‏ حدیث ۲۲۳۹ ءتحقيق: علي حسين البواب» 
نشر: دار الوطن - الرياض» عدد الأجزاء: ٤‏ ءومدارج السالکین(۲/۱٦۱)»ومجموع‏ الفتاوی(۸/۲۸١٤).‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


-وفي الحديث أيضاً: (كلَ ميَتٍ يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله فإنه 
يمى له عمله إلى يؤم القيامة ويأمن من فثة الق). ٠)‏ 

۳-وفي الحديث عن الشهيد: (للشهيد عند الله ست خصال: منها ويجار من عذاب القبر). 
ويشهد لهذا الحدیث قوله تعالی: # ولا كسَمَنٌ الذِينَ فوا فی سبل الله هرانا بل أحْبَاءٌ 
9 رك ووه چی٤‏ چ رک وو دګ وجه . 
عند رُم ڀُررَقونَ # فرجِينَ با اتهم الله مِنْ فضلِهِ ...4 [آل عمران .]۱۷۰-۱۹٩‏ 
وعن مجاهد في قوله تعالى: (ولا تسبل الّذين قلوا في سبيل الله أمواتاً بل أخياءٌ 

عند رتهم بززقون ) قالوا يرزقون من ثمر الجنة فيجدون ريحها. © 


وقد بين الرسول # سبب ذلك النعيم في قوله بالحديث: ( كفى ببارقة الستيوف على 
رأسه فشة) . () 


قال السفاريني:' ومن جملة الذين لا يسألونء من تمنى الشهادة بقلب صادق» لكنه 
مى الا 


فلا يقتصر معنى الشهيد على من يقتل في سبيل الله» بل يطلق على غيره» وفي حديث 
أبي هريرة مرفوعا: قال رسول الله #: (الشنهداء خضسة:المطعون والمطون والغريق 
وصاحب الهذم والشنهيد في سبيل الته) ٠"‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »باب فضل من مات مرابطاً (۳ /۲۱۷) حديث رقم (۲۱٦۱)ءوقال:‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيخ. 

(۲)أخرجه الترمذيءباب في ثواب الشهید(۲۳۹/۳)حديث ٠١١۳‏ ءوقال حديث صحيح غريبءوقال الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب صحیح(۷/۲٦)حدیث ۱٠۷١‏ . 

.)٦۳/۱١( التمهیدء‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرىء تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي ءنشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولی» ۱٤٩۱‏ ه - ۲۰۰٠‏ م »عدد الأجزاء: »)٤١٤ /۲( › ٠١‏ حديث رقم (١۹٠۲)»ءوقال‏ الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب صحیح(1۸/۲)حدیث ۱۳۸۰ . 

)٥(‏ هو: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون: عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. ولد 
في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتى» وتوفي 
فیها ١١۸٤‏ ه» انظر : الأعلام .)١٤/١(‏ 

(1) البحور » ص .٠١٤‏ 

(۷) أخرجه الترمذي» (۳/ ۹٣۳)ء‏ حديث رقم ( ۳٦١٠)ء‏ وقال : حديث حسن صحيح وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب جزء۲» ص ۷۱ءحدیٹث ۱۳۹۲ . 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


(ج) الموت يوم الجمعة 
-١‏ في الحديث: (ما من مسنلم يموت يؤم الجمعة أو ليلة اأجمعة إلا وقاه الله فثنة القښ)' 
قال السفاريني: " وهذا من خصائص يوم الجمعة '. © 
يتبين لنا مما سبق ذكره » أن الذي يقيه الله من فتنة القبر هو المؤمن حقا لا غير » فيوم 
الجمعة ليس مخصصا بموت المؤمنين فقطء ولكن رحمة الله بعباده المخلصين جعل لهم 
به إكراماً ووقاية من العذاب . 
(د) دعاء الداعين له 
وفي الحديث :( إذا مات امان انْقطعَ عنة عَمَلة إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جَاريَةء اؤ عِلم 
ينتقع به اؤ وَل صَالج يذغو لة) ٩‏ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله:" أئمَةٌ الإسلام مقون عَلّى انتقاع الْمَيّت بلك وَهَذا مِمًا يُعْلَمُ 
بالاضطرار مِنْ دين انلام وقذ َل عليه اتاب والسة والإجتا غ٠‏ 


الحكمة من إبراز النعيم 

إن من عدل الله تعالى أن يجزي أو یحاسب کل عباده» کلا حسب عمله»ء وفیما سبق بیتا 
صور النعيم للعباد الصالحين التي تكون في القبر» وتبقى إلى يوم القيامة. 

ولتعلم أن الله تعالى تكريما منه قد بين بعض صر النعيم للعبادء منها ما أشار إلى 
وقوعها الرسول 4 في الأحاديث السابقةء ومنها ما أراه الله تعالى حقا لعباده» وقد ذكره لناء علماء 
الأمة مثل ابن رجب» وابن ابي الدنياء والسفاريني. 
أولا: ما حكاه العلماء 

قال ابن رجب:'وأما ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله فكثيرا' وذكر بعض الحكايات منها: 
-١‏ ما ذكره ابن الجوزي أنه كشف قبر بقرب قبر الإمام أحمد رحمه الله واذا على صدر رجل 
ريحانة تهتز . 


/٠١ ( أخرجه الترمذي» (۲/ ۳۷۲) حديث رقم (٤۷١٠)ءو قال الترمذي هذا حَدِيثٌ غريب وأحمد في المسندء‎ )١( 
٠٠۹۲ وقال الالباني في صحیح الترغیب: حدیث حسن لغیره( ۲۲۰-۲۳)حدیث‎ .)٠٥۸۲( حدیث رقم‎ »)۷ 

(۲) البحور الزاخرة» ص .٠۹۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم »کتاب الهباتءباب ما يلحق الإنسان من واب بعد وفاته(۳/١٠۱۲)حدیث .٠١۳١‏ 


.)۳۰٦/۲٤(یواتفلا مجموع‎ )٤( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


۲- وعن هشام بن عروة : عن أبيه» قال: لما سقط جدار بيت رسول الله ي وعمر بن عبد 
العزيز يومئذ على المدينةء انكشف قدم من القبور التي في البيت»ء فأصابها شيءء 
فدمیت› ففزع عمر بن عبد العزيز من ذلك» فدخل عروة البيت»› فاذا القدم قدم عمر بن 
الخطاب ل :)0( 

ثانيا: ريا البعض لصور النعيم 
قال ابن أبي الدنيا :"حدثنا محمد بن الحسين» ثنا إسماعيل بن سليمان الحرشي» حدثني 

عبيد الله بن شميطء حدثني حجاج الأسودء ونحن في جنازة في الجبان» قال: رأيت في المنام كأني 
دخلت المقابر» واذا أنا بأهل القبور نيام في قبورهم» وقد تشققت عنهم الأرض» فمنهم النائم على 
الديباج» ومنهم النائم على الريحان»ء ومنهم النائم كهيئة المتبسم في نومه» ومنهم من أشرق لونهء 
ومنهم حائل اللون» قال فبكيت عندما رأيت منهم» ثم قلت في منامي رب لو شئت سويت بينهم في 
الكرامةء فنادى مناد من بين تلك القبور: يا حجاج هذه منازل الأعمال» قال فاستيقظت من كلمته 
فغ 0 


وقال السفاريني: 'وأما ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله فكثيراً' وذكر في الباب قصصا 
كثيرة وطويلة. ٩‏ 

ولكن السؤال هنا لماذا جعل الله تعالى صور النعيم واضحة» أو ممكنة للمشاهدة ولم يخفها 
عن العباد؟ لو رجعنا لآيات النعيم نجد أن الله تعالى يكرم عباده الصالحين بذلك النعيم وما ظهر 


منه. 


)١(‏ هشام بن غروة بْن الزبير بْن العَرّام» أبُو المنذر» تابعي» من أئمة الحديث. من علماء " المدينة " ولد وعاش 
فيهاء وزار الكوفة فسمع منه أهلها. ودخل بغداد» وافدا على المنصور العباسي» فكان من خاصته» وتوفي بها. 
روى نحو اربعمئة حديثءانظر : تاريخ بغداد وذيوله › المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ١٦٠٤ه)‏ › نشر: دار الكتب العلمية - بيروت ء«دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا » الطبعة: الأولی» ۱٤۱۷‏ هھ › عدد الأجزاء:٤۲»(١٠/١١).‏ 

(۲) انظر: الأهوال ص .٠۳-۹۲‏ 

(۳)هو :عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» ابن أبي الدنيا القرشي الأموي» مولاهم» البغدادي» أبو بكر: حافظ 
للحديث» مكثر من التصنيف» كان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس» إن شاء 
أضحك جلیسه» وان شاء أبکاه. مولده ووفاته ببغداد(۲۰۸ - ۲۸١‏ ه)» انظر :تذكرة الحفاظ .)٠۱۸١/۲(‏ 

: ه)ء المحقق: طارق محمد سكلوع العمودء الناشر‎ ۲۸١( القبور لابن أبي الدنياء تأليف: ابن أبي الدنيا القرشي‎ )٤( 
.٤۸-٤۷١ ص‎ ١ مكتبة الغرباء الأثريةء الطبعة: الأولی ۰٩٤٠ھ - ١٠٠۲م» عدد الأجزاء:‎ 


.) ۲٤۹-۲٤۸/۱( البحور الزاخرة‎ )٥( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


كما أنه في بيان صور النعيم فيه تشجيع للآخرين» على الإقدام على الطاعات واجتناب 
المعاصي» لينال ما ناله المنعمين . 
إن رؤية النعيم يزيد المؤمن إيمانا بأن هناك حقا نعيم» وعذاب في القبر »فيجعل العبد يختار 
أعماله التي توصله للحالة التي يرضاها لنفسه»ء ومن منا لا يرضى النعيم!؟ 
:0 5 اھ و کے 2 E‏ ت ا 5 ه 
ولا ننسی قوله تعالی: ( وَأمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صال جا قله جَرَاءَ الحستى وستقول لَه من 


امتا يرا [الكهف: ۸]. 


قال القرطبي: "أي له جزاء الحسننى عند الله تعالى في الآخرة وهي الجئة '.(“ 

وقال ابن كثير :" إنما يكون لهم الحسنى في الآخرة عند الله عز وجل» لعبادتهم الله تعالى 
دون شرك" وقال مجاهد في قوله (يسرا ): القول المعروف. ° 

بعد تلك الحكايات التي حكاها لنا السلف الصالح» ما علينا إلا أن نزداد إيمانا فوق إيماننا 
بأن النعيم حق» وواقع لمن يستحقه من عباد الله الصالحين» وأن نعمل ونسارع بالخيرات» ونغتنم 
كل لحظات عمرنا بفعل الطاعات فلحظات العمر تذهب منا سريعاء ونحن لا نشعر أن العمر 
ينفد» ونسأل الله عز وجل أن يرضى عن عباده المؤمنين ويزيدهم نعيماء ويرينا نعيمه مع كل ميت 
يدفن» ويرحم عباده بذلك الكرم اللهم آمين. 


.)0۲ / ٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.) ٠۹۳ /٥( انظر :تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المبحت الغاني 
عذاب القبر وأسبايه.وأدلته. وعقيدة أهل السنة فيه. 


ويشتمل على أريعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف عذاب القبر. 
المطلب الثاني: أدلة عذاب القبر. 
المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر. 


المطلب الرابع: أسباب العذاب والحكمة من إخفائه. 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المبحث الثاني 


عذاب القبر وعقيدة أهل السنة فيه 


ت 


ك کو 


قال تعالی: ( آم حَسِبَ الَذِينَ اجْرځُوا السات أن تَجْمََهُمْ كالَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصَايَاتِ 
سَوَاءَ يام ومام سا ما كْكَمُونَ) [الجاثية: ]۲١‏ 


إن الآية السابقة تكشف لنا عن حقيقة عقدية مهمة جداًء وهي أن من عدله سبحانه 
وتعالى؛رفض المساواة بالجزاء بين الذين عملوا الصالحاتءوبين الذين اقترفوا السيئات لأن ذلك 


یتنافی مع صفتي عدل الله وحکمته. 

وبالآية إشارة ؛ إلى أن بعد هذه الدنياءتأتي الحياة البرزخية؛التي بها يطبق الحكم على 
أصحابه»وهو ما يطلق عليه نعيم القبر »أو عذابه(. 

ولقد تكلمت الباحثة عن نعيم القبر في المبحث الأولءوستتكلم في هذا المبحث عن عذاب 
القبر »وتعريفه»وبيان صوره» بإذن الله تعالى. 

المطلب الأول: تعريف عذاب القبر 

تعريف العذاب 

العذاب: كل مؤلم للنفس وللبدن إذا كان جزاء على سوء»ء واشتقاقه من عذب الشيء إذا 
استمر وجرى» فالألم يستمر في النفس» ويتغلغل فيها. وقيل العذاب إيلام لا إخبار فيه» وقيل أصله 
عند العرب الضرب ثم استعمل في عقوبة مؤلمةء واستعير للأمور الشاقة. © 
وفي الحديث: (السفر قطعة من العذاب). ‏ قال ابن فارس:" العذاب من عدب تعذيياً. وناس 
يقولون: أصل العذاب الضتّرب" )١‏ 


)١(‏ انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم» عبد الرحمن بن حسن حَبنَكة الميداني الدمشقي (ت ١١٠٠٠ه)ء‏ دار 
القلم» دمشق» ط ۱٤١١ »٩‏ ھ - ۱۹۹۲ م عدد الأجزاء: ١ء‏ ص .١١١‏ 

(۲) انظر: التوقیف على مهمات التعاریف ص۲۳۹. 

(۳) أخرجه البخاريءكتاب الحجءباب السفر قطعة من العذاب(۸/۳)حديث٤ .٠۸١‏ 

)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 
۹ھ - ۱۹۷۹م» )۲٠١۰/٤(‏ عدد الأجزاء: ٦‏ . 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وفي الآية: « أقَأمنوا أن أيهم عَاشية مِنْ عَذّاب الله [يوسف:۷٠٠]‏ قال الزهري في معنى 


كلمة عذاب في الآية: أي: "عقوية مجلَلةٌ تعمّه ' ٠.‏ 


مما سبق يتضح لنا أن العذاب كلمة تطلق على كل ما هو مؤلم للجسد وللنفس» سواء كان سببه 

الضرب أو غيره. 

أسماء تطلق على العذاب 

-١‏ البأس: قال الرازي:" الباس هو العذاب» وقولنا عذابٌ بئيسّ» أي شديدٌء وهو ضد المدح» وضد 
الق 0 

۲- الحسنبان: قال الرازي: الحسبان بالضم هو العذاب. ( 


- الرَجْز: قال الرازي: وأمّا قؤله تعالى: (رجْرًا من السَاء) [البقرة: ]٥۹‏ فهو العذاب) . 


2% ےس 


وقال ابن منظور في الآية :ل ۰ کشفت عتا ال م لك( [الأعراف:٤١٠]‏ أي كشفت 
جز لنؤينن 
عنا العذاب» وقوله: ( رجْرًا من السّحاء) [العنكبوت:٤٠]‏ هو العذاب °٠١‏ 
-٤‏ الصيحة: قال الرازي: (الصَيّحة) الْعذاب .° 
RE 2 2 0 ot. Fg “to‏ )۷( 
وفي الآية: (فأمًا ثمُود فأهُلكوا بالطاغية) [الحاقة: ]٥‏ يعني صيَحة العذاب. 


-٥‏ الصتاعقة: وفي الآية: (َأَحَذَْكُمُ الضاعِفةُ َة وَأنتّم روء قال أبو إسحق: الصاعقة ما 


يصعقون منه أي يموتون وفي هذه الآية ذكر البعث بعد موت وقع في الدنياء و قال ابن 
E E ATA‏ 


(1) انظر: تهذيب اللغة» (۸» ص٥٤ .)٠‏ 

(۲) مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت ٠٦‏ “ه)ء تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بیروت - صیداء ط٥»‏ ۰٩٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م» عدد 
الأجزاء: »١‏ ص ۲۸. 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص ۷۲. 

.١٠٠۸ انظر: المرجع السابق» ص‎ )٤( 

.)٠١۸۹/۳( لسان العرب»‎ )٥( 

.٠۸١ انظر: مختار الصحاح» ص‎ )١( 

(۷) المرجع السابق» ص .٠١۱‏ 

(۸) انظر: لسان العرب .)٠٤٠٥١/٤(‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


العذاب في القرآن: 


جاء ذكر العذاب في القرآن الكريم بآيات متعددة» وكثيرة» وسأذكر منها القليل بما يتوافق 
مع البحث» والآيات هي : 


- قوله تعالی: (وإدا كنت فيه فَاقَْت هُمُ الصا تفُم صَايِمَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلياحذُوا 
E SSG E E‏ 
وَلاڇذُوا جِڏرَهُم اتهم وڏ الَذِبَ روا لو تَغْفُلُونَ عَن اليك اميك قََمِيلُونَ 
َلَيْكَمْ مَل وَاجِدَةَ و لا کا علج إن کا ب ی ین مع آز گم مزق أن تَصَعُو 


۶ه و 2 ے 0 ك ڪ » سے ےه 
لتك وَخُذُوا جِذْرَكم إِنٌ اله عد لِلْكافرينَ عَذَابًا مُهيتا) [الساء:۲٠٠]‏ 


ےت ت ر 0 ث OG‏ و 
- قوله تعالى: ‏ وَأن الَذِينَ لا يُؤْمنونَ بالآخرة أغتَذنَا هم عَذَ عدبا أَل) . [الإسراء: .]٠١‏ 
Tot‏ َه ور ھ۶ وه 4 ر ۵ 2 َّ 
- قوله تعالى: وَلَولا أن َب الله عَلَيْهم الجلاءَ َنَم في الدَنيَا وَهَمْ في الآَخِرَة عَذَابُ 


4 


النار # [الحشر:٠]‏ 

- قوله تعالی: مكل الَذينَ مِنْ قبْلهمْ قريبا ذافُوا َال أَمْرَهمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ). [الحشر: ٠١‏ 

- قوله تعالی: سمأ سال عاب وَاقع). [المعارج: ۱ 

- قوله تعالی: (كَدَلِك العَدَابُ وَلَعَّذابُ الآخرة اکر لو گانوا يَعّلمّون) [القلم: ۲۳]. 

- قوله تعالى: إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لإ يتوبوا فلهمْ عذاب جهتّم وهم عذاب 
الحريق). [البروج: .]٠١‏ 

- قوله تعالی: (فبشهم بعذاب أليم). [الانشقاق: ۲٤‏ 

- قوله تعالی: لدي يلون وياهرو الاس بابحل وَيَكْتمُونَ ما ناهم اله مِنْ قَضلِه 


ے 6ے 


واعتدنا لِلْگافرینَ عَذَابًا مُھيتا [النساء: .]٣۷‏ 


- قوله تعالى: ومن يقتل مُؤيتًا معدا فَجَرَاؤهُ جَهَتَمُ حَالدا فيا وَعَضِبَ اله عَلَيْهِ وَلَعَته 


وَأَعَدّ لَه عَذَابًا عَظيًا [النساء: .]٠۳‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


5 ا 2 E Rs KJ‏ و ° ° ء 
- قوله تعالی: (هذا هُدّى وَالذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رمم هم عَذابٌ مِنْ رجز أليم) . [الجاثية: .]١١‏ 


2 
ds 


- قوله تعالى: «وَأَنّ عَذَاي هُوَّ العَدَابُ الألِيمُ [الحجر:٠٠]‏ 


0 


x0 5 »‏ کک 2 a R2 2 ٢ KK‏ و عه 2 a‏ کہ 
- قوله تعالى: ( اعلموا آت| الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بي وتکاثر فی الا ال 
۹ کے ۔ اا کے و ر د چک و کے 2 ا و ا0 
والاولادِ كمَثل غي اعجَب الكفار نباته ثم ميج فتراه مصفرا ثم يكون حطامًا وني الاخرة 


ج 2 ے ۹ر2 ولل 4ے ۹ چ2 2 ۶ 3 
عَذَابٌ شَدِيد وَمَغْفِرة مى الله وَرضرَانٌ وَمَا الحياة الدنيا إلا ماع الغرور ‏ [الحديد:٠٠]‏ 


إن الآيات السابقة ذكرت العذاب بأكثر من موضع» وأنه واقع للكافرين أو لغيرهم من 
العاصين والمخالفين لأوامر الله تعالى» وفيها دلالات واضحة على وقوع العذاب في الآخرةء وقد 
وصف الله غلل العذاب بها بأكثر من صفة »هذا إن دل إنما يدل على أن العذاب حق على كل 
من خالف أمر الله تعالى أو أشرك به . 
العذاب في السنة : 
جاء الحديث عن العذاب في السنة كناية وتصريحا وتفصيلاً. 
ما جاء تصريحاً مثل : 
-١‏ قوله #: ' تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث". (“ 
۲- وقوله #: ' الله إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فثنة المسيح الدجّال» وأعوذ 
بك من فثنة المخياء وفثنة الممات» اللَهمَ إتي أعوذ بك من المأثم والمغرم '. © 
أما ما جاء كناية مثل: عن سمرة بن جندب قال:" كان التبيّ ب4 إذا صلّى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال: من رأى منكمْ اللَيّلة ريا قال فإ رأى أحذ قصَها فيقول ما شاء الله فسألنا يؤْمًا 
فقال: هل رأى أحذ منك رؤيا قلنا لا قال لكتي ريت اللَبّلة رجليْن أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني 
إلى الأزض المقدسةء فإذا رج جالسل» ورجلَ قائمْ بيده كوب من حديد» قال بغض أصحابنا عن 
موسى أنه يذخل ذلك الكلوب في شذقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشذقه الآخر مثْل ذلك» ويلتئم 
شذقه هذا فيعود فيضنع مثله قت: ما هذا ؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتيْنا على رجلٍ مضطجع 


(۱) سبق تخریجه» ص٣‏ . 

)"( صحیح البخاري»› (17/۱» ح .A۲(‏ 

(٣)هو:‏ بن هلال بن حريج بن مرَة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين بن لأي بن عصيم بن فزارة الفزاريٰء 
يكتّى أبا سليمان» كان من حلفاء الأنصار» ونزل سمرة البصرةء وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفةء 
وكان شديدا على الخوارج مات أثر سقوطه في قدر ماء حار سنة ۹١هءانظر:‏ الإصابة .)٠١١/۲(‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


على قفاه» ورجلْ قائ على رأسه بفهْرٍ أؤ صخرة فيشندخ به رأسه»ء فإذا ضربه تدهده الحجر 
فانطلق إله ليأخذه فلا يزجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه» وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربهء 
قلت: من هذا؟ء قالا: انطلق فانطلقنا إلى ثفب مثل التثور أغلاه ضيَق وأسنفله واسغ يتوقد تخته 
ناراء فإذا اقترب ازتفعوا حتی كاد أن يذٰرجواءفإذا خمدث رجعوا فيها »وفيها رجالٌ ونساءُ عراڈ 
فقلّت: من هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتيْنا على نهر من دم فيه رج قائمْ على وسط 
التهرءو رجلٌ بيْن يديه حجارةٌ ءفأقبل الرجل الذي في التهر فإذا أراد أن يرج رمى الزجل بحجرِ 
في فيه فرڌه حيْث کان» فجعل كلما جاء ليرج رمى في فيه بحجرِ فيزجع كما کان» فقلْت ما 
هذا؟ قالا: انطلق فانطلفنا حتى انتهينا إلى رؤضة خضراء فيها شجرةٌ عظيمةء وفي أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا رجلٌ قريب من الشجرة بين يديه ناز يوقدها فصعدا بي في الشجرة وأذخلاني دارا 
لم أر قط أخسن منهاء فيها رجالٌ شيوخ وشبابُ ونساءٌ وصبيانء ثح أخرجاني متها فصعدا بي 
الشنجرةء فأذخلاني دارا هي أخسن وأفضل فيها شيو وشباب»ء قلت: طوفتماني اللَيّلة فأخبراني 
عمًا رأيت» قالا: نعمْ؛ أمَّا الذي رأيْته يشق شذقه فكذَابُ يحدث بالكذبة فتخمل عله حتى تبلغ 
الآفاق فيصضنع به إلى يؤم القيامةء والّذي رأيته يشدخ رأسه فرج علمه الله القزآن فنام عنه 
باللَيْل ولْ يغمل فيه بالتهار يفعل به إلى يؤم القيامةء والّذي رأيْته في الثَفب فهم الزّناة واّذي 
رأيته في النهر آكلوا الرّيا..' © 
أما ما جاء مفصلا مثل : 
۱- عن ابي هُرَيْرةَ ھڇ قال: قال رول الله ل (أخَثر عَذاب الْقبْرِ من البَول).( 
۲- عن ابن عباس هه قال: مر رسول الله ب على قَبْريْن» فقال: ' إنهما يعذبانء وما يعذبان 
في كبيرٍ» أَمَّا هذا فكان لا يسنتذزه من البؤل» وأمَّا هذا فكان يشي بالتميمةء ثم دعا بعسيب 


a‏ ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا واحدًاء وقال: لعلّه يخقف عنهما ما 
لمْ ييْبسا ". (" 


.٠١۸١ حديث‎ »)٠٠١/۲( أخرجه البخاريءكتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 

(۲)أخرجه ابن ماجهءكتاب الطهارةءباب التشديد في البول(١/١٠٠)‏ حديث ۳٤۸‏ وقال الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب صحیح(۳۸/۱)حديث .٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود»كتاب الطهارةءباب الاستبراء من البول (١/1)ء‏ حديث (١۲)ءوقال‏ الألباني في صحيح 


الترغیب: صحیح (۷/۳٤)ح۲۸۲۲.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المطلب الثاني: أدلة عذاب القبر 


الأدلة من القرآن: ٠(‏ 


الدليل الأول 
قول الله تعالی: ( ولو تَرّى إۆالظَالونَني ع عَمَرَاتِ الَوْتِ وَاللانگة باطو ابد 
آغرځوا کم الوم ترو عاب افون ا که ء تولو على الله عبر الق َكنم ء ڪن آټاتِه 


ترون ) [الأنعام: ۹۳]. 

والشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى :( والٰلآئكة باسطوأ أيِديمْ ألحرجوأ أنفسكم)» 
قال القرطبي في تفسيره للآية :"باسطون أيدهم بالعذاب» ومطارق من حديد'.( 

وقال ابن كثير في توضيح المعنى :" أي الملائكة باسطة يديهم بالضرب حتى تخرج 
أنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون لهم ( أڂرجوا أنفسكم ) .7 

وما يزيد من أن المعنى في عذاب القبرء قوله تعالى بعد ذلك: (ولقذ جنْشَمُودًا فُرَادَى 
> اہ چ ے 1ے ےہ ےں > ۸4 وہ ےےے ۹ وه ع e,‏ 
کا حَلَقتاكَم أو مرو وركم ما حَولَاكمْ وَرَاءَ ظهو ركم € [الأنعام ٤‏ فما من شك في ان 
هذا المجيء»› هو القدوم على الله تعالى بعد الموت» وهو الكائن في القبر» وبذلك يلتئم السياق› 
وتتسلسل الأحداث» وتكتمل الصورة في هذا المشهدء ملائكة يقبضون أرواح الظالمين» يعذبونهم 
ويوبخونهم» فيعاينوا واقعا ما علموه من قبل خبراء فيقيم الله عليهم بذلك الحجةء ويقول في إظهار 
حجته عليهم بما عاينوه من واقع سبق لهم أن أنكروه. 


وجه الدلالة في النص الكريم على عذاب القبر: 
م في النص صرح TT‏ القبر؛لاأن موقف 
ذلك تعذيبهم في قبورهم» كما يدل عليه قوله: (باسطواً o‏ ) وقوله: ا عذاب 


(۱) انظر :الروح ص۹۳-٥٠.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم .)٤١/۷(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)۳٠۲/۳(‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


افون في او ما مر هت من ان ها از هن ا ن اى ت ر 
e‏ 


قال القرطبي: قيل: هذا الضتَرب يكون عند المؤت ء وقال ابن حزم في الآية: قبل 
القبامة بلا شك وأثر المؤت وهذا غذات الق" 

وقال ابن القيم: 'وهذا خطاب لهم عند المؤت وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم 
حينئذِ يجزون عذاب الهون ولو تأر عنهم ذلك إلى القضاء الدثيا لما صح أن يقال لهم الْيوْم 
تزون ۸ 
الدليل الثاني 

قول تعالى( وَلَو تَر ديون الَذِينَ روا اللانكة يَضْرُون وَجُوكَهُم وَأذبَارَهُمْ 
ر عَذَابَ الريتق) [الأنفال: ]٠ ٠‏ 


هذه الآية صريحة في الدلالة على أن ما سبق ذكره من ضرب الملائكة لهم وتوعدهم 
بعذاب الحريق هو كائن عند الموت» لقوله: [إذ يتوفى...] وهذا معناه أن ما لحقهم من عذاب 
الضرب هو حال الوفاة» وهو ممتد أيضا متجدد لما أفاده التعبير بالمضارع في قوله تعالى: 
(يضربون وجوههم وآذبارهم) . 

قال السيوطي في قوله تعالی: يضر-بون وجوههم) ' يضربون وجوههم وأدبارهم عند 
المؤت " . وقال ابن عباس: هذا عند الموت» الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وملك الموت 
الدليل الثالث 


و 


قوله تعالی: (سنعذ سنْعلمُم قرتزن ثم بردو إلى عَذّاب ب عَظيْم) [التوبة: ۰۱[ 


.)۲۸/۸( الجامع لأحكام القرآن الکریم‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت 
٠١‏ ه)» مكتبة الخانجي - القاهرةء عدد الأجزاء: (1/٤(‏ 

(۳) الروح» ص .٠۳‏ 

.٠١١ شرح الصدور» ص‎ )٤( 

)ه٥۹۷ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت‎ )١( 
.)٥١/١( ه»‎ ٠٤١۲ - ١ط تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت»‎ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


هذه الآية صرحت بتعذيب الله المنافقين في مراحل ثلاث» اثنتان مذكورتان في قوله 
(سنعبمم تمرتإن) والثالثة في قوله: ثم يرون إلى عذاب عظيم) ولما كانت هذه الثالثة معلومًا 
منها على جهة اليقين» أنها الكائنة يوم القيامة لأنها آخر المراحل» كما يدل على ذلك التعبير ب 'ث' 
الدالة على الترتيب والتراخي» ولأن العذاب فيها قد وصف بأنه "عظيم" وعادة القرآن ألا يوصف 
بهذا إلا عذاب الآخرةء فقد بقي مرحلتان هما سابقتان على هذه الأخيرةء وليس ذلك إلا: 
-١‏ العذاب في الدنيا. 
-١‏ العذاب في القبر أي في البرزخ. 

وليس أصرح من هذا في الإخبار عن عذاب القبر. 


قال قتادة والربيع بن أنس في قؤله تعالى " سنعذَبهمْ مرَتيْن ": إخداهما في الدثيا والأخرى 
عذاب القيْر . () 


وقال الإمام العيني في قوله: " سنعّيم تين ' قيل العذاب في القبر. ° 
قال الطبري: العذاب مرتين» إحداهما في الدنياء والأخرى في القبر) . 


وقال النيسابوري في قوله تعالى: (سنعدَبِهمْ مرَتيْن): في الدنيا بالجوع والخوف» وفي القبر 
بالعذاب .(° 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية » المؤلف : شمس الدين»ء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفا ريني الحنبلي (المتوفى: 
۸ه)» الناشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق › الطبعة : الثانية - ۱٤٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸۲ م » عدد 
الأجزاء : » .)٠١/۲(‏ 

(۲) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمد» بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ» علامة» من كبار 
المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب» وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفيةءومات في القاهرة ۸٠١‏ 
ه» انظر: الأعلام(۳/۷١١).‏ 

(۳) عمدة القارئ» (۲۸۸/۸). 

.)٤٤٤١/۱٤( انظر جامع البيان للطبري»‎ )٤( 

)١(‏ إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم» نجم الدين (ت 


۰هھ)» تحقیق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي» دار الغرب الإسلامي- بيروت» ط١- ٠٤١٠١‏ ھ» ص 


۳۹۰ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


الدليل الرابع 

قوله تعالی: # يست الله لَذِينَ منوا بالقَوْلِ الَابتِ ڊ ي اة الذَنا وفيا خاو ا 
الظَالينَ وَيَفْعَل اله ما سا [إبراهيم:۲۷] 

قال القرطبي: " المراد بالحياة الدئيا المسألة في القبرء وبالآخرة المسألة في القيامة: ويضلَ 
الله الظالمين أي عنْ حجَتَهمْ في قبورهمْ كما ضلوا في الڌئي".(“ 

تصرح هذه الآية بأن الله كلك يثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنياء وكذلك في 
في القبر الذي هو ٠‏ في الطريق إلى ر كانت الدار دار 


ار القول با بأن المراد ا اانا ا وأن yT‏ 
عند سؤال الملكين» وما يتبع ذلك من نعيم الاطمئنان إلى رضوان الله. 
وفي مقابل ذلك» فإن إضلال الظالمين» هو زيغهم عن الحق في الدنيا وفي القبرء فلا 
ينجون من فتنة السؤال» فيلحقهم ما هم أهله من سوء ما ينتظرهم من عذاب الله يوم القيامةء إضافة 
إلى ما تقوم به ملائكة العذاب من ضرب وجوههم وأدبارهم عند موتهم وبعده» كما صرحت بذلك 
قال الإمام أحمد: " حدثني أبي» حدثنا هشيم عن العوام بن المسيب بن رافع» في . 
بشت بت الله الذين آمنوأ باْقوْل الثابت في الحياة ادنيا وفي الآخرة) قال: نزلت في عذاب الو 


وعن البراء بن عازب قال: أنها نزلت في عذاب القبر. وقال ابن كثير:" أنها عند السؤال في 
القبرء واستدل على ذلك بأحاديث شريفة تبين أن التبيت في الآية عند السؤال في القبر ".() 
الدليل الخامس 


۶2 4ے لے 


قوله تعالی: (ومَنْ أغرَصَ عَنْ ذِكري قَإِن له مَعِيشَة ضَنْكا وََحشره بَوْم الْقيامة غْمَى) 
[طه .]۱۲٤‏ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۳١۳/۹(‏ 
(۲) السنةء للإمام أحمد» .)٠١١۹/۲۰۱(‏ 
(۳) عمدة القارئ (۹۰/۸"). 


)٠۰۷-٤۹٤/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


قال الزهري: ( فإِنٌ له معيشةً ضنكاً ): "إن المعيشة الضنك عذاب القبر" ء وقال أبو 
إسحاق: الضّنك: أصله في اللغة الضيق والشدة» ومعناه والله أعلم أنّ هذه المعيشة الضنْك في نار 
جهنم . فأځُثر ما جاءِ ة في التفسير ائه عذاب القبر . 


وقال ابن مش :عذاب القبر. ( 
قال أضحاب التفسر: المعفة السك :عذات الق 


عن أبو هريرة وأبو سعيد الخدري- رضي الله عنهما- عن النبي #5 تفسير هذه الآية قال: 
"هو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وذلك المعيشة الضنكا التي قال الله . (° 


قال ابن مسنعود: " فان له معيشة ضنكًا ٠"‏ المعيشة الك هي عذاب القبر .© 


الدفل :الان 


م و Le‏ 
« 


قوله تعالى: (حَتّى إذا جَاء أحدَهُم الموت قال َب اعون ) [المؤمنون: .]٠١‏ 


في النص الكريم تصريح بأن عذاب القبر كائن واقع» وأن العبد العاصي يعاينه عند الموت 


وذلك من وجهين: 


5 


ا 3 ۳ 


أحدهما- قوله تعالى: # حَتى إذا جَاء أحدَهُم المؤث قال رب ارْجِعُونٍ) [المؤمنون: ]۹٩‏ فهو 


نص في معاينة هذا العذاب» إذ لو أنه لم ير ما يسوؤه» وهو العذاب» فلماذا يدعو ربه: أن يعيده 
إلى الدار الدنياء أي ليتدارك ما فاته من الطاعات التي تنجيه من هول ما عاين ؟ 


.)٤٠٠/۳( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) هو :عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم» فضلا وعقلاء 
وقربا من رسول الله ي وهو من أهل مكةء ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان 
خادم رسول الله الأمین»: وصاحب سره» ورفيقه في حله وترحاله وغزواته» یدخل عليه کل وقت ويمشي معه» 
توفي سنة » ۳۲ ه انظر :أسد الغابة(۳/١٠۸٠-۱۸۳).‏ 

(۳) تهذيب اللغة )٠١/٠١(‏ . 

(٤(‏ انظر :الاعتقادء أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (ت ١۲١٠ه)»‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الخمیس» دار طلس الخضراءء ط اء ۱٤٩۳‏ ھ - ۰۲٠۲م»‏ ص ۳۲ . 

)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعي (ت ۸١٠ه)»‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» الناشر: أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط۰۱ ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۹م» عدد الأجزاء: ۳ء .)۷١١/۳(‏ 


)٠۹/۲( لوامع الأنوار البهيةء‎ )٦( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وثانيهما- قوله تعالى بعد ذلك: ومن وَرّائهم بَررَح إل يَوْم بُبْعَثُونَ) [المؤمنون: ]٠٠١‏ فهو 
فيما يظهر منهء يحمل تلويحا لهذا العاصي وأمثاله» بما سيكون في هذا البرزخ» من شدة وكرب»› 
وهو عذاب القبر. 

وعنْ أبي هريرة 4 قال :' إذا وضع -يغني الكافر - في قبره فيرى مقعده من التار قال: 
فيقول: رب ازجعون أتوب وأغمل صالخا" .“ 

وفي الحديث الشريف: " أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: ( فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى) ؟ قال: ' أتدرون ما المعيشة الضنك ؟ ٠'‏ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
'عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنين 
سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة ''. 

قال ابن زيد في قوله: (رَبُ ازجعون) [المؤمنون:4۹4] قال: هذه في الحياة الدنياء ألا 
تراه یقول: ( حَتّی إا جَاء أحدَهُمُ A E A ARES‏ 
الآخرةء قبل أن يذوق الموت.( 

وإن كان هذا في الدنيا فالقبر آخر منازل الدنيا و أول منازل الآخرةء والآية فيها دلالة 


واضحة على عذاب القبر كما أنها تشير إلى نصح العباد بان يغتتموا عمرهم قبل أن يأتي وقت لا 
e‏ الدنياء کک کک TS‏ أن التوبة 


ah وقال:‎ »] ٥: ا روا اسا [غافر‎ [1 eT 
انما ل تكن آمتث) [الأنعام:۸١٠] الآيةء وقوله: (حَتى إذًا جَاء‎ 


ازڄعُون) [المؤمنون:۹۹]. 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت ۳۷۷١ه)»ء‏ تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القیم - الدمام» ط۱ ۱٤۱۰‏ ھ - ۱۹۹۰م» عدد الأجزاء ۳ء .)۷٠١/۲(‏ 

(۲) صحيح ابن حبان(۳۹۱-۷)ح ١١٠۳ء‏ وقال الألباني في الترغيب والترهيب حديث حسن »)۲٠۷/۳(‏ 
ح .)٥۲(‏ 

(۳) جامع البيان للطبري» .)٦۹/۱۹(‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 
نعیم و ودي ي 


الدليل السابع 
قوله تعالى(5َوكَاه اله سات ما كوا وَحَاق بأل رَو سو العَذّاب * التَارُ ثُعْرَصونَ 


ذخلُوا آکّ فرعو اشد العداب) [غافر ٤٠٠:‏ ٦؛].‏ 


آ 


َلَيها عدوا وَعَدِيًا َم قوم السا 

دلت هذه الآية بطريق واضح على أن آل فرعون يعذبون في قبورهم بعرضهم على النار 
غدوا وعشياء وهذا العرض لا يكون إلا في القبرء لأنه قال بعد ذلك: * ويوم تقوم الساعة آذڏخلوا 
آل فرعوّن أشذ الّعذاب € [غافر: ]٤١‏ فلم يكن مفر من فهم التعذيب بالعرض على النار إلا 
على أنه في القبر. 

ر ا رر ی ج ی ا و تا وھ ر على 
طريقتهم. قال الفراء في قوله تعالى: النارٌ بُعْرَضُونَ عَلَيْها عدوا وَعَشِيًا وَيَوم قوم م الساعَة 
أذخلرا آل فِرْعَوْنَ أشَدّ العَدَاب) [غافر:٠٠]»‏ " ليس في الآخرة غدو ولا عشي» ولكنه مقادير 
غشاتالذنا وغدوها ‏ ( 

وقال النحاس: دلت الآية على أن العذاب يكون في القبر .© 

قال القرطبي: " واأجمْهور على أن هذا العرض في البرزخ و احتج بغض أهل الْعلْم في 
تذبيت عذاب الْقبْر بقؤله:" التار يعغرضون عليْها غدؤًا وعشبًا" ما دامت الذنياء كذلك قال مجاهد 
وعكُرمة ومقاتلٌ ومحمَّد بن كعْبٍ كَلَهمْ قال: هذه الآية تدلّ على عذاب القْر في ادنيا " ٠.‏ 

افدکن اک تغال هذاب الارن ذگرا ریخا لا تحتل یر فدل عل قوت عذاتب 
القبر ".() 


: معاني القرآن (للفراء )» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت ۷١۲ه)ء تحقيق‎ )١( 
- أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ 
.)٩/۳( مصر»› طا»‎ 

(۲) انظر: معاني القرآن للنحاس» ص .۲١‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن» .)۳٠۹- ۳۱۸ /۱١(‏ 

)٤(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار ابن 
الجوزي» ط٤»‏ ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م» عدد الأجزاء: »١‏ ص .٠۷١‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


الأدلة من السنة 
وأمَّا نصوص السَنَة في إثبات عذاب القبْر فقذ بلغت ميلغ التواترء إذ رواها أَئمَّة السَنّة 

وحملة اأحديث ونقاده عن الْجِحَ الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول اش عل.() 

قال ابن عبد البر: " والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب " قال ذلك بعد ذكره 
أخادیت عن عذات لفو ب 

وسنذكر بعض تلك الآثار للدلالة على أن عذاب القبر حق» وأن رسولنا الكريم 4 
بين لنا ذلك وعلمنا الاستعاذة منه وبين لنا أسبابهء وقد تحدث عليه الصلاة والسلام عن العذاب 
بشكل صريح أو كناية عنه ولكن سأذكر ما تحدث عنه بشكل صريح وذلك لكثرة الأحاديث عن 
عذاب القبر . 


ومن هذه الأدلة : 
- عن البراء بن عازب 4 قال :(خرجنا مع رسول الله ل في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا 
إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس رسول الله يل وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وبيده 
عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا)(" 
- عن ابن عباس قال:( كان رسول الله يل يعلّمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الستورة من الْقزآن 
الله إتي أعوذ بك من عذاب جهتم وأعوذ بك من عذاب القبْر وأعوذ بك من فثنة المسيح 
لجال وأعوذ بك من فثنة المخيا والممات ٠.)‏ 
۳- عنْ عائشة» زؤج التبيْ #۶ أخبرنه:( أن رسول الله ي كان يذعو في الصلاة: اللَهح إتي 
أعوذ بك منْ عذاب القبرء وأعوذ بك من فثنة المسيح الذجّال» وأعوذ بك من فثنة المخياء 
وفثنة الممات» اللَهحَ إّي أعوذ بك من المأثم والمغرم ). (“ 


.)۷۲٠/۲( معارج القبول»‎ e ) 

.)٠١٠۱/۲۲( التمهید»‎ )۲( 

. ٣ص‎ eT 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجهءكتاب الدعاءءبجاب ما تعوذ منه الرسول 4 (۲/ »)٠١١١‏ حديث (١٠٤۳۸)ءوقال‏ الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب صحیح(۲/٤٣)حدیث .۲٣۰۱‏ 

٦۳٠٦۸ صحيح البخاري» كتاب الدعواتءباب التعوذ من المأثم والمغرم(۷۹/۸)ء حديث‎ )٥( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


؛- عن أنس بن مالك عن رسول الله 4# انه دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من 
قبر قال: (متى دفن صاحب هذا القبر؟' فقالوا :في الجاهلية فسر بذلك وقال: 'لولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله إن يسمعكم عذاب القبر). © 

-١‏ عن عائشة-رضي الله عنها- أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر 
فسألت عائشة رسول الله 4 "أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله #5 : (عائذا بالله من 
ذلك ثم ركب رسول الله َل ذات غداة مركبا فخسفت الشمس» فرجع ضحى فمر بين ظهري 
الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام 
قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد 
ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع 
فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع 
ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر). © 

لطيفة : 


0 


في الحديث السابق دلالة على أن اليهود وغيرهم يعرفون عذاب القبر. 

قال ابن عبد البر: " في هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه اليهود وذلك وال 
أعلم في التوراة لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي ' .(“ 

قال الأشقر: ' لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخر» والتخويف منه» والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في جنات النعيم 
والتحذير من النار وأهوال القيامةء إلا أن هذه الكتب طرأً عليها تحريف كثير» وذهب كثير من 
نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر' . () 

تلك الأحاديث شيء من ماحكاه ي في عذاب القبر» وسنوضح ما فسره لنا وعلمنا إياه في 
ذكرنا أسباب العذاب بإذن الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد»مسند أنس بن مالك(۹٠/١٦)‏ حديث ٦٠٠٠ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب: 
صحیح(۲۱۹/۳)ح .۲۰٤۹‏ 

(۲)صحيح البخاري» كتاب الجمعةءباب التعوذ من عذاب القبر في الکسوف(۲/٣۳)حدیث .٠١ ٤۹‏ 

(۴) التمهید» (۳۹۱/۲۳). 

)٤(‏ القيامة الكبرى» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتييي» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردنء طا 
٥‏ هھ - ۱۹۹١‏ م» عدد الأجزاء: >١‏ ص۲٠.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


الأدلة العقلية 

هي عبارة عن أمور وقضايا وافقت العقل ولم تتعارض مع النقل» لو ربطنا بينها وبين 
عذاب القبرء نجد أن هناك ترابطا بين الإيمان والتصديق بها وبين الإيمان بعذاب القبرء تلك 
الأمور غابت عن أنظارنا ولكنها لم تغب عن عقولنا منها: 

١-الإيمان‏ بالل كك مع أننا لا نراه والإيمان بأن هناك ملائكةء ومخلوقات أخرى لا نراها 
كالجن وغيرهم من مخلوقات الله كلك والإيمان بأن محمداً ب4 هو آخر الأنبياءء وأن القرآن 
أنزل عليه» وعلمه إياه جبريل مع أننا لم نرى ذلك. 

-١‏ الحقائق العلمية وقدرة الإنسان على تحنيط الجثث أو تشريحهاء واضافة مواد تحفظها من 
التعفن» فإن كان العبد قادر على أن يحفظ الجثة أو يتركها تتعفن» أليس الله الأولى بتلك 
القدرة وهو القادر على كل شيء» على أن يعذب أو ينعم من يشاء من عباده؟!! 

۳- ما يرى في المنام من أحلام متعددة ومختلفةء فقد يرى الإنسان في منامه أخا له في 
المغرب أو في بالمشرق» أو قد يرى الحي منا أبا أو أخا ميتا ويحدثه ويجلس معه»ء كل هذا 
يحصل لنا دون قوة منا أو تدخل» آليس الله الذي جعلنا نرى ذلك بقادر وهو الأقوى على 
أن يعذب من في القبور ؟!! 

٤‏ وإن كان الإنسان يستطيع أن يبني لنفسه أو لغيره قبرا ويحدد مكانه وسعته وحجمه» ألا 
يقدر الله تعالى على أن يوسع أو يضيق القبر على من يشاء؟!!!بلى هو القادر على كل 
شيء» تلك بعض الأدلة العقلية وقد أشار إليها ابن القيم .(“ 

دليل الإجماع 


قال الأشعري عن أهل السنة : ' وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون 


في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته"(" 


(۱) انظر: الروح (۸۹-۸۸). 

(۲) هو:علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصح أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب 
الأشاعرةء كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين»ءولد في البصرةء وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع 
وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد ٤‏ ۳۲هءانظر الأعلام(٤/۳٠٠).‏ 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسی بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت ١٤۳۲ه)ء‏ تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي»› 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: 


۳ هه عدد الأجزاء: ۱»ص۹١٠.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وقال ابن القيم :'وهذا كما انه مقتضى السّنة الصّحيحة فهو متفق عليه بين أهل السّنة' .(“ 
أنواع العذاب 


يتنوع العذاب في القبر بحسب الذنب الذي اقترفه صاحبه في الدنياء سواء كان للكفار أو 
للعصاةء كما أنه يتنوع بطرق العذاب وأدواته . 


أما عن العذاب من حيث النوع فهو نوعان(': 

قال ابن القيم: " العذاب نوعان: 

-١‏ نوع دائم: وهو سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين فإذا قاموا 
من قبورهم قالوا ‏ الوا با وَیْلتا مَنْ بعتا مِنْ مَرْقَینًا) [یس:۰۲] ویدل على دوامه قؤله 


ا 
0 


م ل ەر 4 ے20 24 OCT‏ 
تعالی: (النار يُعْرَضون عَلَيْها عدوا وَعَشِيًا) [غافر ٤٦:‏ ]. 


وفي حديث البراء بن عازب في قصَة الكافر ثح يفتح له باب إلى الذار فيلظر إلى مقعده فيها 
حتّى تقوم الستّاعة. 

- نوع منقطع: وهو عذاب بعض العصاة الّذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه تم يخفف 
عنه كما يعذب في التّار مدّة ثح يزول عنه العذاب. 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاءء أو صدقة» أو استغفارء أو تواب حج أو قراءة تصل إليْه من 
بعض أقاربه» أو غيرهم» وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدَئيا فيخلص من العذاب 
بشفاعته» لكن هذه شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع علده» والله سبْحانه وتعالى لا يتقدّم أحد 
بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنهء فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع 
له» ولا تغتر بغر هذا فاته شرك» وباطل يتعالی الله عنه : (مَنْ دا الذي يَشْمَعٌ عِلْدهٌ إلا ذه 
) [البقرة:٠٠۲]ولا‏ يشفعون إلا لمن ارتضى ما من شفيع إلا من بعد إِذنه ولا تفع الشفاعة عذده 
إل لمن أذ ل قال الفا غه حفعا له ملك الشوات ولارن © : 


)١(‏ الروح ص۷۳. 
(۲) أنظر: الروح ٠١١‏ 
)"( انظر: الروح» ص .۱۱٤١-۱۱۳‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


أما عن اختلاف صور وأدوات العذاب: 
فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بوصف هذا العذاب في القبور لأهل هذه الذنوب» نذكر 

منها مايلي: 

-١‏ الضرب بمطرقة من حديد 
عن أنس هه عن النبي 4 قال: (وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعه من يليه إلا الثقلين ).0 

۲ يفرش له قبره نارا» ويلبس ناراء ويفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه قبره» ويضرب بمطرقة 
عظيمة لو ضرب بها جبل لصار تراباء ويبشر بالعذاب في الآخرةء ولذلك يتمنى ألا تقوم 
الساعةءوذلك اشرنا إليه في حديث البراء بن عازب سابقا.( 


۳ الخسف في الأرض 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما -أن النبي #5 قال: (بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ) .° 


-٤‏ شق جانبي الفم إلى القفاء ورضخ الرأأس بالحجارةء والحرق في تنور من نار»ء السباحة في 
نهر من دم مع الضرب بالحجارةء تلك الصور »وغيرها سنوضحها بعد قليل في أسباب العذاب. 


.٠١۳۸ أخرجه البخاري ءكتاب الجنائز ءباب الميت يسمع خفق النعال (۲/ 1۰)حديث‎ )١( 
.٠١١١ثيدح‎ )٠٠١١ /۳( أخرجه مسلم كتاب الزينةءباب تحريم التبختر في المشي‎ )۳( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المطلب الثالث: عقيدة أهل السنة في عذاب القبر 


يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ء# بعد الموت» فيؤمن بفتنة القبرء وعذاب الآخرة 
ونعيمهاء وقد استعاذ النبي # من عذاب القبر»ء وأمر به في كل صلاةء وفتنة الأجداث 
و میا (۱) 


إن العذاب في القبر حق واجب شرعا لثبوته عن النبي ي4 في عدة أخبار يبلغ مجموعها 
مبلغ التواتر» وهو مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة ومتفق عليه بين أهل السنة. 

قال أبو حنيفة: "من قال لا أعرف عذاب القبْر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر قؤله 
تعالى (سنعذّبه مرَتيّن) يعني عذاب الْقبْر ""ء ولقد حكى الكثير من العلماء عن عقيدة هل 
السنة بعذاب القبرء أو عن إثبات عذاب القبر. 


أقوال العلماء في عقيدة أهل السنة بعذاب القبر: 
-١‏ قال النووي: "اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر. " 


-١‏ قال الآلوسي 7: 'وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره على إ ثبات 
إخياء الْمؤتى في قبورهم ومسنألة الْملكيْن لهم وتسمية أحدهما منكر والآخر نكيرا وعلى إثبات 
عذاب الْقبْر للمجرمين والكافرين ". (° 


۳- قال أبو المعالي: "عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتتون في قبورهم ويضغطون ويسألون"." 


) ا لر اي تان ي لمل الك ار اط مد ق ان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القوجي (ت۷٠٠٠ه)ء‏ وزارة الشؤون الإسلامية والارقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» طا ١١٤٠ه»‏ عدد الأجزاء: ١ء‏ ص .٠١١‏ 

)١(‏ الفقه الأكبرء > (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن 
عبد الرحمن الخميس)» آلمؤلف: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (ت ١١٠ه)»ء‏ مكتبة 
الفرقان - الإمارات العربيةء طا TERE‏ ا ۰۱ صض۱۲۷. 

۳ المنهاج للنووي دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانيةء ٠۱۳۹۲‏ «عدد الأجزاء: ۸( 

٤‏ نعمان بن محمود بن عبد إل أبو آلبركات خير الدين»› الالأي: واعظ فقيه» باحث» من أعلام الأسرة 
TT‏ . ولد وتشاً ببغداد. وولي القضاء في بلاد متعددةء منها الحلةءتوفي سنة ٠١١١‏ ھ»‌انظر : 
الاعلاحم ٤۲/۸(‏ 

)٥(‏ الآيات Ea‏ عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» نعمان بن محمود بن عبد ايء أبو 
البركات خير الدين»› الالوسي (ت ۷ھ( المحقق: خم ناضاز. الدين الألبانيء ط۲» ۱۳۹۹ه» عدد 
الأجزاء: ١ء‏ ص٦ .٥‏ 

)٦ )‏ هو: محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني› أن المعالي: : مؤرخ› عالم بالأدب 
والدين» من الدعاة إلى الإصلاح. ولد في رصافة بغدادء وأأخذ العلم عن أبيه وعمه وغیرهما. وتصدر للتدریس 
في داره و EES‏ ا البدع في الإسلام» برسائل» فعاداه كثيرونءتوفي سنة ٠١٤١‏ 
e‏ علام(۱۷۲/۷) 
e‏ (ت ۲ھ(« Te ET EE e‏ اا المملكة 
العربية السعودية طا ۲۲٤ھ- c۰ ۰.١‏ عدد الأجزاء: ۲“ (5۸°/۱). 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


-٤‏ قال الأشعري: " وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن 
يحيون فيها ويسألون" وفي الحاشية: اتفق أهل السنة على ما ذكره الأشعري أعلاه.( 

-٥‏ قال الجرجاني عن أهل الحديث: 'ويقولون إن عذاب القبر حق» يعذب الله من استحقه إن 
شاء» وإن شاء عفى عنه» لقوله تعالى: ( النار يُغْرَضصون عَلَيها عدوا وَعَِيًا ويم قوم 


التاعَة أذخلُوا آل َون اشد العَذّاب) إ[غافر: ]٤١‏ فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا 
بالغدو والعشي دون ما بينهما". ( 
- وأجمع عليه أهل السنةء وقال اللقاني في شرحه لجوهرته لما تكلم على عذاب القبر ونعيمه ما 


نصه ودلیل وقوعه قوله تعالی (الناز يُعْرَضون َلَبهَا عدوا وهِا ) [غافر: ]٤١‏ وأما 

الأحاديث فبلغت جملتها التواتر» وقال في إرشاد الساري نقلا عن صاحب المصابيح قال وقد 

كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن 

لم يصح مها لم يصح شيء من أمر الدين. © 

۷- قال الإيجي: 'وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندناء واتفق عليه سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف» واتفق عليه الأكثر بعده أي بعد الخلاف '". (° 

۸- أما أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشا لا يكون وعلى أنه 
خالق الخير والشر وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة 
وعلى تقديم الشيخين وعلى الإيمان بعذاب القبر. © 


(۱) رسالة إلى اهل الثغر» ص۹١٠.‏ 

(۲) اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني (ت ١۳۷ه)‏ تحقيق: محمد 
بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة» الرياض» ط ۱ء ١١١٤١ه‏ عدد الأجزاء: >»١‏ ص 1۹ . 

(۳) نظم المتناثر من الحديث المتواترء تأليف: أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني › الطبعة: الثانية المصححة 
ذات الفهارس العلمية » دار الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر »› تحقيق: شرف حجازي › الناشر : دار 
الكتب السلفية » مكان النشر: مصر » عدد الأجزاء »١‏ ص١١٠.‏ 


)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل» عَضد الدين الإيجي: عالم بالأصول والمعاني والعربية. 
من أهل إيج (بفارس) ولي القضاء»ء وأنجب تلاميذ عظاماءوجرت له محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعةء 
فمات مسجونا ٦١۷ھ‏ انظر الأعلام(۳/٥۹).‏ 

.)١٠۱۸/۳( كتاب المواقف » الإيجي»›‎ )١( 

- تأويل مختلف الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه) المكتب الإسلامي‎ )١( 
.1 ٤ص‎ »١ مؤسسة الإشراق»› ط۲- مزیده ومنقحة» ۱۹٤١ھ - ۱۹۹۹م» عدد الأجزاء:‎ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


أقوال العلماء في عذاب القبر 

-١‏ أثبت أبو حنيفة نعيم القبر وعذابهء وأحوال اليوم الآخر.() 

- قال ابن عبد البر: " والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب " قال ذلك بعد ذكره أحاديث 
ن عذاب القبر" 1 )۲ 


۳- قال الحافظ ابن رجب:" وقد تواترت الأحاديث عن النبي 4 في عذاب القبر ففي الصحيحين « 
عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: سألت النبي ي 
عن عذاب القبر قال: " نعم عذاب القبر حق » '(. 


ويجب أن يعلم: أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير» ورد الروح 
إلى الميت عند السؤال» ونصب الصراط والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنينء 
كل ذلك حق وصدق» ويجب الإيمان والقطع به؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل. ° 
-٤‏ قال السفاريني: "مما ينبغي أَنْ يلم أن عذاب الْقْر هو عذاب الأبززخ فكل من مات وهو 
مسنتحق للعذاب يناله نصيبه منه قبر أ لمْ يقبزء فلو أكلثه السّباع أو حرق حتى صار رمادًا 
أ نسف في الهواء أو غرق في البْر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من 
ا 


-٥‏ قال الغزالي": ' وأما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع إذ تواتر عن النبي 4# وعن 
الصحابة ‏ بالاستعاذة منه في الأدعية  '‏ وقال: 'واشتهر عن رسول الله يل والسشّلف 
الالح الاسنتعاذة من عذاب الْقبْر» وهو ممكن فيجب التصلديق به"'. ) 


.''' قال الشافعي: " عذاب القبر حق ثابت وبهذا قال أهل السنة وأكثر الفرق الإسلامية‎ -٦ 


)١ )‏ أصول الدين عند أبو حنيفةء ص ۰ 

.(/) < التمهيدء‎ )٣ ) 

)"( الأهوال» ص 1۲. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرىءكتاب المساجد»جاب التعوذ في الصلاة (۸۳/۲) حديث ۲۳۲١ء‏ وقال الألباني 
في صحیح الترغیب: صحیح(۲۱۹/۳)حدیث .۲٣١٤١۷‏ 

)°( الإنصاف للباقلاني»› ص۸٤‏ . 

.)١/١( لوامع الأنوار البهيةء‎ )١( 

(۷)هو: محمد بن محمد بن محمد العَرالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام: فیلسوف» متصوف» له نحو مائتی 
مصنف. مولده ووفاته في الطابرانسنة ١٠٠٠ھ‏ ءانظر :الأعلام (۲۲/۷). 

(۸) الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ي (ت ١۰هھ)»‏ وضع حواشیه: عبد الله محمد 

.۱۱۷ م» عدد الأجزاء: ۱ ص‎ rft — A6 دار الكتب العلمية»ء بيروت ا‎ e 


اعد العقائدء» أير حامد محمد محمد الد ۱ > (ت ١٥۰٥ھ)»‏ محمد ي“ عا 
قوا بو بن سي > تحقیق: موسی 
الكتب - لبنان» ط۲» 0ھ = 1۹۸0م› ك کک ۱ ص ۲۱ 


.)١٠۸/۳( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )٠١( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


i N ETE SEE AEE SEE ON 
)( . القبرء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين'‎ 


۸- قال الأشعري: "من الأمور الغيبية التي يجب التسليم بهاء وذكر منها عذاب القبر وسواله 


۹- قال ابن حزم: "إن عذاب القبر حق ومساءلة الأزواح بعد الْمؤت حق'. © 


١‏ قال اللاكائي: "إن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم» يسألهم منكر ونكيرء وعذاب القبر حق 


A N 


-١‏ قال الإيجي: " وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندناء واتفق عليه سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف» واتفق عليه الأكثر بعده أي بعد الخلاف' .(° 


شبهات حول عذاب القبر 
رغم كل الأدلة التي ذكرناها سابقاء والتي لم نذكرها إلا أن هناك من ينكر عذاب القبرء 
وقد اعتمدوا على شبهات سنناقشها فيما يلي بطريقة مختصرة. 


إن الذين أنكروا عذاب القبر هم الخوارجء وبعض المعتزلة ‏ : وخالفهم في ذلك أكثر 
المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه 
يقع على الكفار دون المؤمنين. © 


(۱) فتح الباري .)۲٤۰/۳(‏ 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر > ص۹٥.‏ 

)"( المي( 1 

(“( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت 
۸ھ( تحقيق: أأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيية - السعودية» (ط۸)» ۳٩١٤٠ه‏ / ١٠٠٣م‏ عدد 
الأجزاء: ٩‏ أجزاء ٤(‏ مجلدات) - الجزء ٩‏ تجده منفردا باسم: کرامات الأولیاءء مجلد ۳› )١۱٠۱۹۹/٦(‏ 

)١(‏ المواقف » تأليف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي › الناشر : دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى 
+٧›/ ۷‏ تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » عدد الأجزاء :< .(0A/)‏ 

(1) وهم:الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه في معركة صفين بعد قبول التحكيم » واشتهروا بتكفيره › 
وتكفير كل من معاوية والحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وكل من رضي بالتحكيم › وكذلك 
E O O N N O a‏ 
الترستاي (المتوفى: ۸م)» نشر : مؤسسة ا ا الأجزاء: ۳ - -1). 

(۷) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت على 
العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد 
والمقتصدة والوعيديةءانظر الملل والنحل للشهرستاني(١/١٤-١٠٤).‏ 


(۸) فتح الباري» (۲۳۳/۳). 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وقد احتج من أنكره بقول الله تعالى: ل ربْنا أمتنا النتان وأخييتنا النتن ‏ [غافر:١٠]‏ 


وبقوله تعالی # کف تَكُفرُون بال وَكُتمْ اماتا َأَخَْاكمْ 4 (البقرة:۲۸] ٩)‏ 


قال الأشعري: 'والخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى أن أحدا يعذب في قبره".( 


قال ابن القيم:" وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هوء 
وليس فيه ملائكة يضربون الموتى» وان القبر لايضيق على الميت فنراه كما تركناه ‏ وجحدوا 


عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون' .() 
وأنكر جهم عذاب القبْر ومنكرا ونكيرا(© 


قال الأسفراييني: ... " وأنكروا عذاب الْقبْر أَيْضا وأنكروا قول عمر أئي أعوذ بك من الكفر 
والفقر وعذاب القبْر" ١‏ 

وقال: " واعلم رحمك الله أن الملاحدة والزنادقة أنكروا عذاب القبر» وسعته» وصفته» وكونه 
حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنةء وأنكروا جلوس الميت في قبره " .() 

وكان سبب إنكارهم فهمهم الفاسد للآيات القرآنية مثل قزله 5ة: (لايَّذُوفونَ فيهًا الْوْتَ 
إلاالمؤتة الأرل) إالآخان: ]٥١‏ وقؤله تعالى: وما آنت بمُشوع مَنْني هبور إفاطر: ]۲١‏ . 


قالوا في الآية الأولى: لؤ صاروا أخياءَ في القبور لذاقوا المت مرَتَيْن لا مؤتة واحدة وقالوا 
في الآية الثانية: إِنَ الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسْماع» ولؤ كان الْميّت 
حيًا في قبْره أو حاسًا لم يستقم التشبيه. 


.)١٦/٤( الفصل في الملل والنحلء‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري (المتوفى: ١٠۳ه)ء‏ المحقق: نعيم زرزور › الناشر: المكتبة العصرية › الطبعة: 
الأولى» ١ھ‏ = ۰۰0م > عدد الأجزاء: ۲ 

(۳) الروح» ص ۷۸. 

)٤(‏ الإبانة عن أصول الديانة » المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسی بن بي بردة بن أبي موسی الأشعري (المتوفى: ١٤٠۳ه)»‏ المحقق: د. فوقية حسين محمود» 
الناشر: دار الأنصار - القاهرة » الطبعة: الأولی» ۱۳۹۷ » عدد الأجزاء: >»١‏ ص .٠١‏ 

)٥(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين المَلّطي 
العسقلاني (المتوفى: ۳۷۷ه) » المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري » الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - 
مصر » عدد الأجزاء: >١‏ ص .٠١٤١‏ 

)١(‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينءالمؤلف: طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر 
(المتوفى: ١١٠٤ه)ء‏ المحقق: كمال يوسف الحوت » الناشر: عالم الكتب - لبنان » الطبعة: الأولی» ٤٠١۳‏ ١ه‏ 
- ۹۸۳م »عدد الأجزاء: >١‏ ص 1۷. 


(۷) البحور الزاخرة(۹/۱٠۲).‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


قالوا: وأمّا م جهة الْعقل فإِتا نرى شخْصًا يطلب ويبْقى مصلوبًا إلى أن تذهب أَجُزاؤه ولا 
نشاهد فيه إِخياءَ ومسنألةً والقؤل لهم بهما مع المشاهدة سفسطة ظاهرةء وأبْلغ مه منْ أكلثه الستباع 
والطيور وتفرقت أجْزاؤه في بطونها وحواصلهاء وأبْلغ مه من أحٰرق حتى يفتت وذريت أجُزاؤه 
المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبًا وقبولا ودبورًا فإّا نلم عدم إخيائه ومسألته وعذابه 
ضرورة. 

هذه خلاصة شبههم الداحضة ومحصَلة آرائهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة وأذهانهم البائدة ولا 
عجب ولا اسنتغراب ممَنْ ألْحد في أسماء الله وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في مخْكم آياته» 
ورذ ما صح عن الرسول عن ٩(‏ 
الرد على الشبهات 
ونرد عليهم بان زعمهم باطل بالشرع» والحس» والعقل . 
أما الشرع : 
فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر. 
وأما العقل: 

فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع» وربما رأى النبي 4 على صفتهء 
ومن رآه على صفته فقد رآه حقا»ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعیدا عما رأی» فإذا کان 
هذا ممكنا في أحوال الدنياء فلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة ؟! © 


وأما الحس : 
فان النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه» أو أنه كان في مكان 

ضيق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحيانا فزعاً مما رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته 
ع ا کر ع الو اخ اموت وا اها ال رة قان اه ا ا کو 
2% ا ی کو ۹ + ےت اجوہ و 4 4< AIT EOE‏ % 
الأنفسَ جين موتا التي 2 ت في مَتامِها فيمْسك التي قضى عَليّها الموت وَيُرسل الأخرّى إلى 
أجل مُسَمّى إن في دَلِكَ لََيَاتِ لِقَوم يَفكرونً € [الژمر:١٠؛]‏ 

.(/۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول»‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين › المؤلف : محمد بن صالح بن محمد 


العثيمين (المتوفى : ١١١٤٠ه)‏ › جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان › الناشر : دار الوطن - 
دار الثريا ن » الطبعة : الأخيرة - ٠٤١١١‏ ه » عدد الأجزاء : ١٠ء )٠١۷/١(‏ . 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر المحسوس في 
الدنيا ‏ . " ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل والمنطق والتجارب في القبر ". ( 


الحكم على من أنكر عذاب القبر 

-١‏ قال النووي: " إنكار شيء من الأمور الغيبية التي أمر الله بالإيمان بها وأخبر بثبوتها 
وأحقيتها في كتابه» وعلى لسان رسوله 4 كالملائكة والكتب» والرسل» والبعث بعد الموت» 
وحشر الأجساد والجنة والنارء وكذا عذاب القبر ونعيمه» ونحو ذلك» فإن من جحد منها 
شيئا فقد كذب الله وكذب رسوله 4 وذلك أكبر الطعن في الرسالةء وما اشتملت عليه» فهو 
بخالت ها نزمه الشنهادنان "° 

-٣‏ قال أبو حنيفة من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة؛لأنه أنكر قوله 
تعالى سنعذبهم مرتين يعني عذاب القبر» وقوله تعالى: # وإِنٌ لڵّذين ظلموا عذابًا دون 
ذلك ولكنٌ أكثرهمُ لا يعلمون € [الطور:١٤]‏ يعني في القبر فإن قال أؤمن بالآية ولا أؤمن 
بتأويلها وتفسيرها قال: هو کافر؛ لأن من القرآن ما هو تنزیله تأویله فان جحد بها فقد كفر 
)5( 


۳-قال المروزي:" قال أبو عبد الله عذاب الْقبْر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل'.(° 


(۱) انظر: الروح ص ۷۸. 

(۲) التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية › المؤلف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر › الناشر: 
مطابع أضواء المنتدى › عدد الأجزاء: >١‏ ص ۸۲. 

(۳) مجلة البحوث الإسلامية» .)١١۷/١۷(‏ 

.٠١۷ص الفقه الأكبر»‎ )٤( 

.۷۳ الروح» ص‎ )٥( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المطلب الرابع: أسباب العذاب والحكمة من إخفائه عن الناس 
أسباب العذاب 
قال ابن القيم: أسباب العذاب مجمل ومفصل: 


أما المجمل: "إنما يعذبون على جهلهم بالله -تعالى- وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيهء 


ee 


عذاب القبر وعذاب الآخرة» أثر سخط الله على عبده» ومن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار» ثم 
لم يتب» فمات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه» ومستقل» 
و ن مستکٹر ¢ ومصدق› ومكذب :)0( 


أما الأُسباب المفصلة فهي كثير نذكر منها ما يلي :“ 

عذاب النائم عن الصلاة : 

جاء في حديث سمرة بن جندب » وفيه: ( ....حتى أتيْنا على رجلٍ مضطجع على قفاه ورجل 
قائ على رأسه بفهر - أؤ صخرة - فيشندخ به رأسه» فإذا ضريه تدهده الحجر» فانطلق إليِه 
ليأخذه» فلا يزجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليْه» فضربه»ء قلْت: من 
هذا؟...." ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين للرسول ي: والّذي رأيّته يشدخ رأسهء 
فرجلٌ علّمه الله القزآنء فنام عه باللَيْل ولم يغمل فيه بالتهار» يفعل به إلى يؤم القيامة). 


الكذب : 

وفي حديث سمرة السابق: ( فإذا رجلٌ جالسل» ورجلٌ قائ بيده كلَوبٌ من حديدٍ» قال 
بغض أصحابنا عن موسى: " إنه يذخل ذلك الكذوب في شذقه حتى يبلغ قفاه» ثم يفعل بشذقه 
الآخر مثّل ذلك ويلتئم شذقه هذاء فيعود فيضنع مثله» قلت: ما هذا؟) . 


.۹٦ الروح» ص‎ )١( 
.۹٦ انظر : الروح» ص‎ (") 
.)٠۳۸١ أخرجه البخاريءكتاب الجنائز »باب ما قيل في أولاد المشركين (۲/١٠٠)ء حديث(‎ )۳( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


وجاء الجواب في آخر الحديث: ( أَمَا الذي رأيته يشق شذقهء فكذَابٌ يحدث بالكذبة 


فتخمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصضنع به إلى يؤم القيامة ). 


الزاني : 

وفي الحديث السابق: ( فانطلقنا إلى ثقب مثل التتور» أغلاه ضيَقٌ وأسنفله واسغ يتوقد 
تخته ناراء فإذا اقترب ازتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدث رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساء 
عراڈ فقّت: من هذا؟ ( 


وجاء الجواب في آخر الحديث: ( واآذي رأيْته في الثقب فهم الرّناة ). 


آكل الريا : 

وفي الحديث السابق: ( فانطلقنا حتى أتيّنا على نهرٍ من دم فيه رج قائمُ على وسط 
التهر - قال يزيد ووهُب بن جريرٍ: عن جرير بن حازم - وعلى شط التهر رجل بين يديه 
حجارةء فأقبل الزجل الذي في التهر» فإذا أراد أ يرج رمى الرجل بحجرٍ في فيه» فردّه حيْث 
کان» فجعل كلما جاء لیخرج رمی في فيه بحجر» فيزجع كما کان» فقلت: ما هذا؟) 


وبين في آخر الحديث: (واّذي رأيْته في التهر آكلوا الربا ). 


عدم الاستبراء من البول : 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4:( أكثر عذاب القبر من البول).(“ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #: (إِنَ عامَة عذاب الْقبر من البؤلء فتنڙهوا من 
البؤل). 


(١)أخرجه‏ الدارقطني في سننه » تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني»ءعدد الأجزاء؟ء /١(‏ ۸١٠)حديث۸»ء‏ 
وقال الألباني في الترغيب صحيح(١/۳۸)‏ حديث١١٠.‏ 

(۲) أخرجه البزار في مسنده تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى »)١‏ وعادل بن سعد 
(حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١١‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۸)» نشر: مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورةءالطبعة: الأولی» (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت ۹٠٠۲م)»‏ عدد الأجزاء: ۱۸(ج١١-‏ 
ص۰ ۱۷)حدیث ۰٤۹ ٠۷‏ وقال الألباني في الترغیب صحیح لغیره(۳۸/۱)حديث۸١٠.‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المشي بالنميمة : 
عن ابن عبّاس» قال: مر رسول الله # على قبريْن» فقال: ( إتهما يعذبانء وما يعذبان في كبيرِء 
أما هذا فكان لا يسنتذزه من البؤلء وأمَا هذا فكان يشي بالتميمةء ثم دعا بعسيب رطب فشقه 
باثنيْن» ثم غرس على هذا واحدًا» وعلى هذا واحداء وقال: لعلّه يخقف عنهما ما لمْ ييْبسا ) ^ 
قال قتادة:" ذكر لنا أن عذاب القبر تلاثة أثلاث ثلث من الغيبةء وثلث من النميمةءوثلث 
من البول» وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد'. ( 
وأبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبةء وهي أن البرزخ مقدمة الآخرةء وأول ما 
يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاةء ومن حقوق العباد الدماء» ومفتاح الصلاة التطهر 
من الحدث والخبث» ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمةء بنشر الفتن التي يسفك 
SINR‏ 


النياحة على الميت : 


عن ابن عمر- رضي الله عنهما - عن النبي 4 قال: " الميت يعذب في قبره بما نيح 
عليه ' متفق عليه ولكن كيف يعذب الميت بذنب لم يقترفه ؟ 

تناول الشيخ الأمين -رحمه الله- مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ كما ثبت في 
الصحيح من قوله #: 'إِنٌ الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وفي رواية: " الميت يعذب في قبره بما 
نيح عليه '". 


0 2ه 
ا 


ي ن ج 0 2< ِ‫ 3 
وبين -رحمه اللے- عدم معارضته» لقوله تعالی: ولات زر وازرة وزز آخرى) 


[الإسراء»١٠]‏ إذ قد يظنَ من لا يعلم أن تعذيب الميت ببكاء الحيٌ عليه من مؤاخذة العبد بذنب 
غيره» وليس الأمر كذلك» وقد أجاب عن هذه المسألة بجوابين» فقال : 


الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليهء لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه» فتعذيبه بسبب 
إيصائه بالمنکر› وذلك من فعله لا فعل غیره. 


)١(‏ أخرجه أبو داودءكتاب الطهارة » باب الاستبراء من البول(١/1)ء‏ ح( ١۲)ءوقال‏ الألباني في صحيح الترغيب 
صحیح(۳ /۷٤)حدیث‏ ۲۸۲۲. 

(۲) إحياء علوم الدين :محمد بن محمد الغزالي أبو حامد › سنة الولادة /٠٠١‏ سنة الوفاة ٠٠٠‏ » الناشر دار 
االمعرفة »مكان النشر بيروت »عدد الأجزاء ٤ء .)١٤۳١/۳(‏ 

(۳) فتح الباري .)٤۷۲/۱۰(‏ 

.)۲۰۹۸( ح‎ »)٤۱/۳( رواه البخاري» کتاب الجنائز» (۸۰/۲) ح (۱۲۹۲)» ورواه مسلم» کتاب الجنائز»‎ )٤( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله 
همه فرط به ومحالفة اق له تال فاا َم وَأَهْلِيكُمْ تَارَا) [التحريم: »]١‏ فتعذيبه إذن 
بسبب تفريطه وتركه ما أمر به من قوله: إقوا أنفسكخم) الآية...(“ 

قال عبد الله بن المبارك: "إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن 
عليه شيء. والعذاب عندهم يعني العقاب ".© 

وقال ان عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله #5: (إِنَ اليّت يعدب خض بگاءِ أَهلِه 
عَلَيه). 

تلك أسباب العذاب التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام» وهناك الكثير من الأسباب 
التي يتوعد الله لفاعليها بالعذاب» واقتصرت الباحثة على ذكر أهم الأسباب» والأكثر انتشارا بين 
العبادء لأنها كلها تتبع الشهوات والملذات نسأل الله تعالى أن يهدينا للسمع والطاعةء وان يجنبنا 
معصيته»ء ويرحمنا برحمته» وأن يبعد بيننا وبين العذاب في الدنيا والآخرة اللهم آمين . 


الحكمة من إخفاء العذاب عن الناس 

والحكمة من جعله من أمور الغيب هي: 

أولا: أن الله 3# أرحم الراحمين فلو كنا نطلع على عذاب القبور لتنكد عيشناء لأن الإنسان إذا 
اطلع على أن أباه» أو أخاهء أو ابنه» أو زوجه»ء أو قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكهء 
فإنه يقلق ولا يستريح . وهذه من نعمة الله سبحانه . 

ثانياً: أنه فضيحة للميت فلو كان هذا الميت قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه 
كك ثم مات وأطلعنا الله على عذابه» صار في ذلك فضيحة عظيمة له ففي ستره رحمة من 
الله بالميت . 

ثالثا: أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما جاء عن النبي #: (لولا ألا تدافنوا لسألت الله 
أن يسمعكم من عذاب القبر)(. 


: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان»ء نشر‎ )١( 
)٤٦۳/۲( مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط۱» ۲۱۹٤۱هھ/۱۹۹۹م» عدد الأجزاء: ۲ء‎ 

(۲) عمدة القارئ .)۷١/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجنائز »باب قوله 4 'یعذب المیت ببعض بکاء أهله علیه"(۷۹/۲)حدیث٦۲۸٠.‏ 


.)۷۳۱١( رواه مسلم» (۱۹۰/۸)ء ح‎ )٤( 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


رابعاً: 


ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك» وان كان من يستحق عذاب القبر 
عذب ولو على سطح الأرض» لكن قد يتوهم الناس أن العذاب لا يكون إلا في حال الدفن 
نه لو كان ظاهراً لم يكن للاإيمان به مزية ؛ لأنه يكون مشاهداً لا يمكن إنكاره» ثم إنه قد 
k4 0‏ ء0 رة ۶ 24 سر ع 

يحمل الناس على أن يومنوا كلهم لقوله تعالی:# فلا رَأوا بَأسَسًا قالوا آمنا بالله وخده# 
[غافر :٤۸]ء‏ فإذا رأى الناس هولاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون آمنوا وما كفر أحد لأنه 
أيقن بالعذاب» ورآه رأي العين فكأنه نزل به . 

وحكم الله 34 عظيمة»ء والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما 
شاهده بعينه؛ لأن خبر الله كك لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب» وما تراه بعينيك 
يمكن أن تتوهم فيه» فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلالء وإذا هي نجمةء وكم من إنسان 
شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه وهذا وهم» وكم من إنسان يرى شبحاً 
ويقول:هذا إنسان مقبل» واذا هو جذع نخلةء وكم من إنسان يرى الساكن متحركاً والمتحرك 
ساكناًء لكن خبر الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبداً. (© 


خامسا: وأيْضنًا فأكُثر أمور الإيمان اغتقاداث باطنة متا لأمور غائبة عتا وهي أغلى صفات أهُل 


الإيمان (الْذِينَ يُوْمِنْونَ بالْغيْب) [البقرة: ۳] وذلك غائبٌُ عتا في الحياة اليا ونحْن نغلمه 


عن الله علْم اليقين فإذا خرجْنا منْ هذه الدار صار الْعْيْب شهادة . 


بالنظر فيما سبق نرى أن كل ما تكلمنا عنه يتعارض مع البصر؛ لأنه لا يرى ذلك العذاب» ولا 
الملاتكة التي تقوم بالتعذيب» ولكن المسلم يجعل بصره يتبع بصيرته»ء والفطرة التي فطرنا الله 
عليهاء بأن هناك خالق» قادر تجعلنا نؤمن بذلك» وتجعلنا نصدق أنه يقع» فلا تعارض أبصارنا 
بصائرناء ولا تعارض عقولنا ما أخبرنا به الله تعالى أو رسوله الكريم عن أي مسألة غيبيةء لا في 


الدنيا 


ولا في الآخرة» وما يغيب عنا شيء إلا لحكمة والله خير العالمين. 


فوائد عقدية في الفصل الأول 


ا 


أن القبر آخر منازل الدنيا وأول مناز الآخرة» لا يعرف حقيقته إلا الله کل. 


(۱) مجموع فتاوی الشيخ بن عثیمین» (۳۲/۲). 
(۲) معارج القبول» .)۷١١/۲(‏ 


الفصل الأول نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


2 


وقوع النعيم والعذاب في القبر حق» ولكل منهما أسبابه الخاصة به»ء والنعيم يكون 
للصالحين ويكون دائم» أما العذاب فيكون للطالحين ويكون منقطع أو دائم. 

أن أهل السنة يثبتون النعيم والعذاب للميت في القبرء وقد برهنوا على عقيدتهم بأدلة من 
أن من عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل نعيم وعذاب في القبر لمن مات و استحق ذلك 
ويكون للميت سواء دفن أو لم يدفن . 

الحكمة من إبراز النعيم للناس هو ترغيبهم بفعل الصالحات والبعد عن المعاصي» أما 
إكرام للطائعين» واهانة للكافرين . 

أن من رحمته إرسال الأنبياء والرسل للناس ليعلموهم الحق» وأن الرسول الكريم ما ترك 
شيئا إلا وبلغنا إياه» وعلمنا من أمور دنيانا وديننا ما فيه رحمة لناء وصلاح لأحوالناء حتى 
وان كانت تغيب عن أبصارنا " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ". 

أن ما جاء في السنة ما كان إلا ليفسر»ء ويوضح أمور» ومسائل لم يتيسر فهمها للناس 
من القرآن» وأنه لا خلاف ولا تعارض بين السنة والقرآن في شيء. 

أن جميع الطوائف من العلماء كلا في مكانهء دافع عن قضايا العقيدةء وأثبتهاء ورد على 
منکزتها :+ 


الفصل الغاني 
اختلاف ملانكة القير وموقذها من الموؤمن والكافر 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول: أدلة وجود الملائكة في القبر» ورد شبهات المنكرين 
المطلب الأول: أدلة وجود ملائكة في القبر. 
المطلب الثاني:عقيدة أهل السنة في الإيمان بالملائكة. 


المطلب الثالث: شبهات المنكرين لملائكة القبرء والرد عليهم. 


المبحث الثاني: موقف الملائكة من المؤمن والكافر في القبر 
وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: موقف الملائكة من المؤمن في القبر. 


المطلب الثاني: موقف الملائكة من الكافر في القبر. 


المبحث الأول 
أدلة وجود الملانكة في القبر. ورد شبهات المنكرين 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: أدلة وجود ملائكة في القبر. 
المطلب الثاني:عقيدة أهل السنة في الإيمان بالملائكة. 


المطلب الثالث: شبهات المنكرين لملائكة القبرء والرد عليهم. 


المبحث الأول 


أدلة وجود الملائكة في القبر ورد شبهات المنكرين 


الملاتكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجنءقال رسول اله # :( خُلِقَتِ الْمَلَايِكَة مِنْ تُورء 
وَخُلِق الْجَانُ مِن مَارج مِنْ تارِء وَخُلِق آَم مِمًا صف لكُم) ‏ ء فلهم عالم كريم» كله طهر 
وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به» ولا يعصون 
الله أبداً. 
المطلب الأول: القول بوجود ملائكة القبر وأدلته 

الإيمان بالملائكة : 

إن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة؛ كما جاء في حديث جبريل؛ حيث قال: 
(الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالل في كثير من الآيات القرآنية؛ كما قال 
۳ و کے وک ہے َ ر روو خا ج م 4 
تعالی: (کل آمَنَ بالله وَمَلابِکته وكتبو وَرْسَلِهٍ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وكما في قوله تعالى: (ولكن 
الي مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوْم الآخر وَالملائة وَالْكتاب وَالتيّنَ)» [البقرة: ۱۷۷] كما وأجاب النبي 
حين سئل عن الإيمان:(أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ). ° 

والإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم» وأنهم عباد مكرمون» خلقهم الله لعبادته 
وتنفيذ أوامره» والإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسبما ورد في الكتاب 
والسنةء والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله كن.() 
والإيمان بالملائكة ينتظم في معان : 


أحدها: التصديق بوحودهم. 


.۲۹۹٦ثیدح‎ )۲۲٤۹/٤(ةقرفتم أخرجه مسلم »کتاب الزهد والرقائقءباب أحادیث‎ )١ 
.٠٠ثيدح‎ )٠۹/۱(نامیإلا أخرجه البخاريءكتاب الإيمان »باب سؤال جبريل الرسول عن‎ )۲ 
.٠١۷ص انظر: والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


والثاني: إنزالهم منازلهم» وإاثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن»ء مأمورون مكلفون لا 
يقدرون إلا ما قدرهم الله عليه» والموت عليهم جائز» ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداً. 
فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالل تعالى 
جده» ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. 

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرالذين اختارهم أنبياء 
ورسل» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة 
العرش» ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنةء ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمالء 
ومنهم الذين يسوقون السحاب» وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره» قال تَعَالّى: (آمَنَّ 


2 کے ے 


الول جا آنل إِلَبهِ ِن رَه وَالُومِنونَ کل آم باله لله وَمَلَابِكێي وَكتبه وَرْسلِه)[البقرة: 


om 


0." [A 
من هم الملائكة؟‎ 


المَلَانكة مَخْلوفونَ مِنَ النُورِء لا يُوصَفونَ بِدُكُورَة ولا بأئوتَة. مُيَسَرُونَ للطَاعات› 
مَعْصْومُونَ مِنَ الْمَعَاصِي مُسَخُرُونَ بإِذْنِ الله في شَؤُون الْحَلّق وَنذبيرِ الكَوَنٍء وَحفظ الْعبَادِء وَكتابَةَ 
أغْمَالهمْ» أَمَنَاءُ عَلّى الْوَْي في حفظه وتبليغه .(“ 

وفي الحديث: قال رول الله # :(خُلقت الْمَلاكَةُ من ثورِ) . ٠‏ 
أنواع الملائكة وأعمالهم : 
إن للملائكة أعمالا يقومون بها في هذا العالم» وهم أنواع» ولكل نوع منهم عمل» فمنهم: 
١‏ - الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام» وهو جبريل عليه السلام. 
قال تعالی: (مَنْ گان عَدوًا لجریل انه رَه هَل لبك إِذْنِ ا( اْبَرَة: ۹۷] 
وفي الحديث: (قال إن وَلِيّى جبْرِيلُ عله السام ولم بعث اله با قط إلا َه وَلِيّةُ). ١‏ 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان للبيهقي» (المتوفى : ۸٥٠ه)‏ » حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامد»ء نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض » الطبعة : الأولی ›» ۱٤۲۳‏ هھ - ۲٠١٠۴‏ م 
عدد الأجزاء : ۱٤١‏ ( ۱۳ » ومجلد للفهارس )»> ص .۲۹٦‏ 

(۲) الْعَقائِذ الإْْلاميّة مِنَ الأيَاتِ الفرآنيًّة والأحَاديث الَبَويّةَ ص 4۸ تأليف: عبد الحميد محمد بن باديس 
الصنهاجي (المتوفى: ۹١٠٠٠ه)»‏ رواية: محمد الصالح رمضان» نشر: مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود 
وشركاؤهماء الجزائر» الطبعة: الثانيةء عدد الأجزاء: ١‏ 

(۳) أخرجه مسلمءكتاب الزهد والرقائق جاب في أحادیث متفرقة(٤/٤‏ ۲۲۹)حدیث۹٦۲۲۹.‏ 

)٤(‏ المسند الجامع»حققه ورتبه وضبط نصه: محمود محمد خليل» نشر: دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» الكويت» الطبعة:الأولیٰ ۱٤۱۳)‏ هھ -۱۹۹۳ مءعدد 


.1۹۹٤ثيدح‎ )٥۳١/۹( الأجزاء:۲۲‎ 


۲- الموكل بالمطر وتصاريفه. وفي حَدِيث ابن عباس عِند الطبرَانِيّ أنه #5 قال إجبريل: (على أي 
شَيْءِ مِيكَائيلٌ ؟ قال: على النَبّات وَالْقطرٍ). ‏ 
٣‏ - الموكل بالصُور وهو إسرافيل عليه السلام. 
وفي الحديث:(وأما إسنرافيل: فهو بذزل بالأمرٍ عليه ). ' 
؛ - الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت وأعوانه. 


ے 
yT‏ 


قال تعالی: «حَّی إا جَاء أَحَدَكُم الوت تَوفنة رسلا وَهُمْ لا مرون ) [الأنعام: ]٠١‏ 


قال الزجاج:" الرسل هم الحفظة لأنه قال: (ؤيزسل عليكمْ حَمَظَة) [الأنعام:۸]» وهم لا 


1 N. ۰ e 4q 
۹2 لون وا اون :وا دزو‎ 


٥‏ - الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته سواءَ كان خيرا أو شراء وهم الكرام الكاتبون. 
قال تعالی: 9ون عَلَيْكُمْ خَافِظينَ کرام كاين ين يلون ما تَفْعَلُونَ) [الاثفطار: ]٠١‏ 


قال ابن كثير في تفسيره للآية :"أي: وَإِنّ عَلَيْكُمْ لمَلَانَكَة حَفظة كرام قلا تقابلوهُمْ بالقجائح 
الُم يكبن عَلَيْكُمْ جَميع أغمَالكمْ" . ١‏ 
وعَنْ مُجَاهڊِ قالَ: قال رَسُول الله #: (ٳِنَ الله يَنْهاكُم عن التَعَرَي فاسنتَخَيُوا مِنْ مَلائكَة الله 
الذْينَ مَعَكُمُ الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إخدى ثلاث ا الْقَائط وَالْجَتَابَة 
وَالْعُسنْلٍ فَإذَّا اغْتَّسَلَ أَحَذْكُمْ بالْعَراء فليستتر بثويه» أو بخذمة حائط أؤ ببعيره.). (° 

٦‏ - الموكلون بحفظ العبد في إقامته وسفره» ونومه ويقظته»ء وفي جميع حالاته» وهم المعقّبات. 
ا ۹ ےو og‏ و n o e2‏ َه 
قال تعالى: (وَهُو الْقَاهِرٌ قوق عِبَاده وَيُرسل عَلَيْكمْ حَمَفَةً) [الأنعام: ]٠۸‏ 


قال القرطبي في تفسيره للآية::" (وَيُرْسل عَلَيْكُمْ حَفظَة) أي مِنَ المَلَانكَة. وَالإرْسَالٌ حَقَيقنُهُ 
اطق اء بها خيل هن الزسالة فازسال الماكة بها حمطرا هن الحفط الذي امزوا به 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر )۳۷۹/۱١(»‏ حديث ١١٠١٠١ءعدد‏ الأجزاء:٠٠‏ › دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
> مدينة النشر :القاهرةء رقم الطبعة:الثانية » تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفيء. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »فصل في معرفة الملائكة )۳٠١/١(‏ حديث١١٠.‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرايهء تأليف: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ١١۳ه)ء‏ نشر: عالم 
الکتب - بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ھ - ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: .)٠١۸/۲(۰ ٩‏ 

.)٤٠٤ /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


(٥)أخرجه‏ البزار »في مسند ابن عباس‌(۸۹/۱۱) حدیث ٤۷۹۹‏ . 


N 


كَمَا في قوله تعالی: (وَانٌ عَلَيْكُمْ أحافظين) أي مَلاكَة تحْقَظ أغْمَال الْعِبَادِ وَتَحْفظَهُمْ مِنَ 
الآقات' . ١(‏ 
ومهم المُبَشرُون للْمُؤْمنِينَ عند وَفَيَاتِهمْ في يَْم القََامة. 


ع 
24 ت ےھ 


قال تعاّى: إن الِْينَ الوا ربا اله ثم استقامُوا رل عَلَيهم الملابكة ألا افوا ولا روا 


9 2 “ ر 2 SE Ao o2‏ ۹ی ےہ کے ٍ 
ابروا با َة الي كنم توعَدُونَ تحن واكم في ايا الذنا وني الجر وَلَكُمْ فيا ا 


وه که بے ے۹ 2۰ ے ۾ چ 
تشتهي أنفسكمْ وَلْكَمْ فيها ما تَدعَونَ نزلا مِنْ عَفور رَجيم) إفْصلّث: ]"١ ٠٠‏ 


1 


قال الزجاج في قوله تعالى: (تتترَل عَلَيْهِمْ الْمَلاكة)ء أي:بُشَراءَ ييشرونهم عند الموت وفي 
وقت البعث فلا تَهُولهم أهَوالٌ القيامة'. 


ومنهم الموكل بالجبالء ومنهم ملائكة صُفوف لا يفترون» وقيامٌ لله لا يتعبون» ومنهم غير من 
ذكر وما يَعْلَّم جُنود رَبك إلا ُو وما هِي إلا ذكْرَّى لِلبتّر) [المدثر: ]٠١‏ 
ن ف ا و ر اکآ ا 


ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. 


ملائكة القبر» و وجودها :- 


وهم الملائكة الذين يتولون العبد منذ لحظة نزوله في القبرء فإن كان مؤمنا صالحا أكرموه 


وان كان طالحا عذبوه» وسنفصل عن تلك المواقف كلا في مكانها بإذن الله . 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى وجود الملاتكة في القبرء يشت الله الذين آمنواً بالقوؤل الثابت فى 


اة الا وق الأر6 )فة نخدت ساقا عن هذه الاية وسبت تزولها ف 


الفصل الأولءووضح لنا أنها نزلت في عذاب القبر ءوأن الله يثبت الذين آمنوا عند سؤال الملائكة 


لھم. 


.)٦/۷( الجامع لأحكام القرآن الكريم‎ )١( 
.)۳۸١/٤ج( معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 


فسير الطبري (ج٤۲/١۳).‏ 


ير 


أما الحديث عن وجود ملائكة في القبر في السنةء بينه الرسول # في أحاديث كثيرة نذكر 


ا 

-١‏ عن أبى هريرة # قال: قال رسول الله ي :(إذا قبر الميت آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما: منكر وللآخر: نكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول 
هو: عبد الله ورسوله فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه فيقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقول: نم 
كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» فإن كان 
منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدرى فيقولون: قد علمنا أنك تقول ذلك 
فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك ) ٩)‏ 

لقد بين لنا الرسول #4 اسم الملكين اللذين يأتيان للعبد في القبرء» ووصف لنا شكلهما 
ولونهماء فالحديث يشهد بوجود ملائكة في القبرء لها صفات معينة وتقوم بأعمال معينة. 

- وفي حديث البراء بن عازب عن الرسول يل : (ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك 
فيقول ربي الله فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما يدريك فیقول قرات کتاب الله وآمنت وصدقت) . 

فبين هذا الحديث أن الملكين يأتيان للعبد في القبر ويسألانه عن ربهء ودينه» وعن الرجل 
الذي بعث فيهم» وهذه دلالة أخرى على وجود الملائكة في القبر. 

۳- ' كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل فأتى راهباء فقال: أله 
توية؟ فقال: لا؛ فقتله» فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء 
بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن 
تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقالوا: قيسوا ما بينهما فوجداه إلى هذه أقرب بشبر 
فغفر له".( 

أما وجه الدلالة في الحديث السابق فهي: أنه بين لنا أن هناك ملائكة للرحمة وملائكة أخرى 
للعذاب» كما دل على أن الله جعل كلا منها لحكمةء وفرق بينهما رحمة للعباد. 


(١)أخرجه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ءكتاب الجنائز »باب الترغيب في سوال العفو (۲۱۹/۳)حديث 
(To °‏ وقال حدیث حسن . 


(۲) سبق تخریجه ص ۳. 
(۳) أخرجه البخاري › کتاب أحادیث الأنبیاء(٤/٤۱۷)‏ حديث .٠٤٠١١‏ 


اختلاف ملائكة القبر وموقفها من المؤمن والكافر 
“- وقوله 4: ( أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم )( 
قال ابن عبد البر: ' وأما قوله: "أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم' فإنه أراد فتنة الملكين منكر 
ونكير حين يسألان العبد من ربك دينك ومن نبيك والآثار في هذا متواترة وهل السنة 
والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع ") 
ذلك الحديث وغيره من الأحاديث يبين أن هناك فتنة في القبرء والمقصود بها سؤال الملكين كما 
بينا سابقاً في الفصل الأول» وهذا فيه إثبات وجود ملائكة في القبر. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ' الملكين اللذين يأتيان في القبر: منكرءونكير" . ” 
إن الأحاديث السابقة التي ذكرناها بينت أنه منذ نزول الميت في القبرء يأتيه ملكان 
ويسألانه» وهؤلاء هم أول الملائكة التي تتولى أمور القبر» وهناك غيرهم من الملائكة تتولى أمر 
التكريم أو التعذيب. وهناك أحاديث كثيرة لم نذكرها تبين أن للقبر ملائكةء ولها أعمال خاصة تقوم 
بها وتنفذ أمر الله تعالى. 


المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة في الإيمان بالملائكة 

ملائكة الله سبحانه وتعالى عالم غيبي مما احتجب عن بصزنا كما أخبر عنه الصادق 
الأمين ع فيجب أن نؤمن بإخبار الله تعالى» وبإخبار رسوله 4 والإيمان بالغيب هي السمة الأولى 
من سمة المتقين الذين يهتدون بهذا الكتاب المنزل من عند الله فقد قال الحق كد: ( الم #دَلِكَ 
اكاب لا ريب فيه هُدى لِلمتقِينَ **+ ١‏ الَذِبنَ بُْمنُود بالْعَبْب وَيُقِيمُود اللاو ا رَرَفَْاهُمْ 
بنفِقون) [ البقرة:١-٣]‏ . 

وبهذا يفارق المسلمون المؤمنون غيرهم من الذين انحبسوا في مضيق هذا العالم 
المحسوس» فلم يؤمنوا إلا بما تمتد إليه أبصارهم» وتسمعه آذانهم» وتقع عليه سائر حواسهم» 
فالمؤمن يؤمن بأن وراء هذا العالم المحسوس» عوالم أخرى»ء هي أوسع من هذا العالم» وبإيمانه هذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( )٠٤١ / ٤١‏ حديث ۲٠٠٠۸‏ ءوقال المحقق صحيح. 

.)۲٤١ / ۲۲( التمهید‎ )۲( 

(۳) الحبائك في أخبار الملائك» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)»‏ 
تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولی» ٠٤٠٠١‏ ه - ۱۹۸١‏ م» عدد الأجزاء: ١‏ (ص۸۷). 


يزداد قربا وصلة بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه العوالم» كما يزداد حبا لله ورغبة في عبادتهء 


وحرصا على طاعته» وخشية من عقابه . 


أما عقيدة أهل السنة بهم: فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالملاتكة ويوجودهم إجمالاًء 
و تفصیااً. () 


0 


قال ابن عبد البر: " والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك 
ولا ينكره إلا أهل البدع'. قال الطحاوي:" فإِنٌ الواجب عَلَيْنَا الإيمَان بالْمَلائكة ' 


قال ابن تيمية : " فيجب الإيمان بالملائكة والنبيينء ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل 
منکر ونکیر ". ) 

قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: ' أما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا 
وتفصيلاء فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأنهم عباد مكرمون» لا يسبقونه 
القول وهم بامره يعملون (َعْلَمُ ماب دِيم وما لمهم ولا يشود إلا ين ازَكَی.وَهُم مِنْ 


چ ۹س و + ۴ ()( 
حشيته مُشْفِفًونَ). [الأبياء^]. 


n 


قال العلامة الشيخ ابن عثيميين: " نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون» إنما 
الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاضعون لله 
هه ۶4 


تم الخضوع» (لا يصون الله مَا أمَرَهُم وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ) [التحريم: ١]ء‏ كذلك نؤمن 


بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما 


)١(‏ انظر: الإيمان حقيقته» خوارمهء نواقضه عند أهل السنة والجماعةء تأليف: عبد الله بن عبد الحميد الأثريء 
مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح» نشر: مدار الوطن للنشر» الرياض الطبعة: 
الأولی» ۱٤٩٤١‏ ھ - ۲٠٠۳‏ م» عدد الأجزاء: ١‏ ص١١٠.‏ 

.) ۲٤١ / ۲۲( التمهید‎ )۲( 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص١٠٠٤٠.‏ 

)٤(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء تحقيق: ربيع بن هادي 
عمير المدخلي» نشر: مكتبة الفرقان - عجمان» الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) ۲٩٤١ھ‏ - ١١٠٠هء‏ عدد 
الأجزاء: ۱> ص۲٤۲‏ وانظر مجموع الفتاوی ( ۱ / .)٠٠١‏ 

)٥(‏ العقيدة الصحيحة وما يضادها تأليف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ١١٠٠٤٠ه)»‏ نشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة السابعة العدد الثالث محرم ۱۳۹۰ ه/ ینایر ۱۹۷° م» عدد الأجزاء: 


(صن۸: 


غلمنا'. وقال محمد رضا: " الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» فيجب 
الإيمان بهم إجمالاً وبمن وردت النصوص بأسمائهم أو صفاتهم تفصيلاً" . ( 


وبين الشيخ العلامة ابن سعدي أن الإيمان بالملائكة وأوصافهم ونعوتهم عقيدة راسخة في 
تفوس المشلمين» ولا يكر ذلك أحد إلا الزنادقة المنكرين لوجود الله سبحاته وتغالى :° 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: "أشهد الله ومن حضرني من الملائكةء وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعةء من الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله". () 

نرى أن الإيمان بالملائكة وما يدخل تحته يكاد لا يكون موضع خلاف بين أهل السنة 
وغيرهم» فالقول فيه متفق عليه تماما بين غالبية الفرق المنتسبة للإسلاء. (° 

تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان بالملائكةء فعقيدتهم واضحة وضوح الشمس» 
فأهل السنة لا يؤمنون ببعض الكتاب وينكرون بعضه»ء ولم نسمع أحدا من السلف أو من علماء 
الأمة أنكر وجود الملائكةء أو أعمالهم» أو صفاتهم» بل عقيدتهم هو الإيمان بكل ما أخبر به 
الكتاب والسنة دون الخوض في الكيفيةء وهم الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: (ال# ذَلِكَ الكِنَابُ 
کہ ہے و وک اوک ےہ کہ وو 2 > ااه یود ےا کے ر ووو > 
لا رَيْبَ فيه هذى لِلمَتقينَ * الذِينَ يُوْمنونَ بالغيْب وَيُقِيمُون الصلاة وَغا رَرَقتاهُم بُنفِقونَ ). 
[البقرة: .]"-١‏ 


ا هن كن معان ااشان فن ف هان اه 
بالغيب» وهذا أصل الإيمان. © 


.٠٤ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص‎ )١( 

(۲) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةء تأليف: تامر محمد محمود متولي» نشر: دار ماجد عسيري»› 
الطبعة: الأولی ٤٩٤١‏ ۱ه-٤۲۰۰م»‏ عدد الأجزاء: ۱» ص ٦۳۹‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 
١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» نشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولی ۰٩٤٠ھ‏ ١٠٠٠م‏ 
> عدد الأجزاء: ۱ ص۲۹. 

(٤(‏ إسلامية لا وهابيةء تأليف: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» نشر: دار كنوز أشبيلية للنشر ٠٤١١‏ ه» عدد 
الأجزاء: ١ء‏ ص٤ .١١‏ 

)١(‏ انظر: التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة » تأليف: أبو عبد اللهء عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: ١۳۷٠ه)ء‏ نشر: دار طيبة - الرياض» الطبعة: 
الأولىء ٤١‏ ١١٤٠ه»‏ الصفحات: ١٠ء‏ عدد الأجزاء: ١ء‏ ص۸. 

(٦)انظر‏ : مجموع الفتاوی(۳٠/۲۲).‏ (رسالة في عالم الظاهر والباطن) 


المطلب الثالث: شبهات منكري ملائكة القبرء والرد عليهم 

منكرون الملائكة 
أولا: المنكرون للملائكة بشكل عام! 

لقد أنكر الفلاسفة وجود الملائكةء لذلك لا يؤمنون بهاء ولا يعرفونهاء ولا يؤمنون بأي 
صفة لهم» ولا بأعمالهم» والملائكة عندهم ما يتصوره العقل» فلا توصف بزمان» أو بمكان» وليس 
لها وجود لا في الأرض ولا في السماءء ولا داخل هذا العالم ولا خارجهء ومنهم البعض الذين تقربوا 
إلى الإسلام يعتقدون أن الملائكة هي قوى الخير الكامنة في الإنسان. © 

ولقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما »وقالوا أنها قوة كامنة في المخلوقات› 

تلك القوة نتصف بالخير ٠‏ ° 

ومن الذين أنكروا وجود الملائكة الزنادقة المنكرون لوجود الله تعالى فإنهم ينكرون الملائكة 
حقيقةء وينكرون خبر الله ورسوله عنهم» ويفسرون الملائكة تفسيراً وتحريفاً بعيداً عن الحقيقة وهي : 
أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان» وغرضهم من هذا التحريف 
دفع الشنعة عنهم» وقد ازدادوا بهذا التحريف شراً إلى شرهم. ° 


ثانيا: المنكرون لملائكة القبر وأعمالها!! 


إن الذين أنكروا عذاب القبر؛هم الذين أنكروا وجود ملائكة القبرء فلو آمنوا بوجودها في 
القبر »لأتبعوا إيمانهم التصديق بعذاب القبر» ولكن لما أنكروا ملائكة القبر ءأنكروا بذلك أعمالهم في 
القبر. 


(۱( انظر : العرش» تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عتمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 
۸ه)» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثانية» ١٤١١٤٠ه/۳١٠۲م»‏ عدد الأجزاء: ١ء .)٤٤/ ١(‏ 

(۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثمين ص .٠۳‏ 

(۳) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة » تأليف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
نشر: مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية »الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرايع- ۸١١٠ه/‏ 


۸م »«عدد الأجزاء: ١‏ »ص .۲٠۳٠‏ 


E N EA AES e SOE EES 

روضة من رياض الجنةء وأنكروا جلوس الميت في قبره» وقد اعتمدوا على تجارب كيميائية بوضع 

بعض المواد التي تحفظ الجلدء وقاموا بكشف القبور ليروا ما فيه من عذاب للأموات فلم يجدوا 
ملائكة تضرب ولم يروا على الأموات آثاراً للعذاب» هذا ما قاله عنهم السفاريني . 


ووجه الدلالة في قوله: أنهم اعتمدوا على دليل عقلي وصوري ولم يؤمنوا بالغيب الذي 
أخبر به النبي ي4 فإذا أثبتوا عذاب القبرء أثبتوا بذلك ملائكة القبرء واذا نفوا عذاب القبر تضمن 
ذلك نفيهم للملائكة التي تقوم بالعذاب؛ لأنهم يبنون عقيدتهم على المحسوس» فهم لم يؤمنوا بذلك 
لعدم مشاهدتهم أي شيء. 


الرد على منكري وجود الملائكة : 

إن في إنكارهم تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله #٤‏ وإجماع المسلمين. 

وان نصوص الكتاب مليئة بالحديث عنهم وعن أعمالهم وصفاتهم» وكذلك كتب السنة مليئة 
عن وجود ملائكة بشكل عام لهم أعمالهم ومنهم من في السماء ومنهم من في الأرض ومنهم لا 
يعلمه إلا اله قال تعالی: (وَما يَعْلَّم جُنود رَبك ک إلا هُرٍ) [المدثر: [۳١‏ 


1 2 ر 2 CS‏ 2 ر 3و 
قال الله تعالى: (ا لحد لله قاطر السَّحاوَاتِ وَالأَرض جَاعِل الملائكة رسلا أو أَجيحَة 


رو و . 
منتى وّثلاث وَرْبَاعً) [فاطر: ١‏ 
ا e‏ ےر ڈرے ٠‏ ے ےو ںا ره و وو ےو ےکم ےوہ 
وقال تعالى :(ولو ترَى إٍذ يتوف الذِينَ كفروا الملائِكة يَضربون وجوكهم وَأذَبَارَهم) 
[الأنفال: .]٠١‏ 
وقال: ولو رى إذالظَالْونَني عَمَر رَاتِ الُوْتِ وَالُلانگة باطو أبيية م أخرجُوا 


آذ 4 
سكه) [الأنعام: ۹۳] . 


4 
» 


وقال: (حتی ذا فرع عن فلوم الوا مادا قال ربكم قالوا الح وَهُو الع الك 


[سباً الآية: ]۲٣۳‏ . 


.)١/ ۲( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


EC ےو‎ 


وقال في أهل الجنة: «(واللائكة ی ڌَعَلَبْهم ِن كَل باب سَلام مَل اص ~2 انیت 
عُقبی الدّار) [الرعد: ]۲٤-۲۳‏ . 


الآيات السابقة بينت أن الملائكة لهم وجود في هذا الكون» ولهم مكان في السماوات 

والأرض» ولهم أعمال في القبر» بل تتولى أمر المتوفى منذ لحظة النزاع إلى يوم القيامة . 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: كَانَ لبي 4 بَاررًا يَوْمًا لاسء فأتَاهُ جبريلٌ فقال: مَا الإيمَان؟ قال: 
(الإيمَانْ أن تومن باللّه وَمَلانكتهء وَكُثبهء وَبلقائهء وره ونومن بالْبَغث) . ( 

فالحديث يبين لنا أن الإيمان بهم من أركان الإيمان» فلو لم يكن لهم وجود لما دعانا إلى 
الإيمان بهم» بل لا يؤمن العبد إلا إذا آمن بهم وصدق أخبارهم. 

قال ابن عثيمين عنهم :" وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه 
bG‏ يبت ث الله الَذِينَ منوا اقول التّابتِ في 
اة الد وني الآخرَة رضل اله الظَالمينَ وَيفْعَل الله ما يشَاء) [إبراهيم:۲۷] ومنهم الملائكة 
الموكلون بأهل الجنة: «يذځُلونَ لبهم ِن کل باب سلا عَلَيْكُمْ ج صَبرْنُمْ قَْعْم عقب الدّار ) 
[الرعد: )7.]۲٤‏ 


حكم منكر الملائكة 2 
-١‏ الكفر والضلال البعيد 
قال علماء المسلمين: " من كفر بهذا الركن من أركان الإيمان فقد كفر با قال تعالى: 


o22 


َمَنْ يکُر بال اکت وکسه َرْشله ايوم الجر كذ صل صلالا بيد بَعيدًا) [النساء: ]١١١‏ 


فأطلق الله تعالى الكفر على من أنكر هذه الأركان» ووصفه بالبعد في الضلال. فدل ذلك أن 
الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن تركه مخرج من الملة ". © 


.٠٠ أخرجه البخاري (۱۹/۱ ) حديث‎ )١( 

() عقيدة أهل السنة والجماعة ٬تأليف:محمد‏ بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١١١٤٠ه)‏ نشر:الجامعة 
الإسلامية المدينة المنورةء عدد الأجزاء:٠ءط:‏ الرابعة» ٠٤١١‏ ه» ص .١١‏ 

(۳) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة › المؤلف: نخبة من العلماء» نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» ١١١٤٠هء‏ عدد الصفحات: ۰۹> عدد الأجزاء: 


ا( ص .)۱۰١‏ 


- إنكار الملائكة من نواقض الإيمان 


وان من نواقض الإيمان إنكار وجود الملائكةء أو سب الملائكة والاستهزاء بهم» وبإنكارهم 
وجود الملائكة هو تكذيب وجحود للأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنةء فقد تواترت 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الملائكةء ومن ثم فإن وجود الملائكة أمر 
متواتر ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. (© 

ولايتم الإيمان إلا بالإيمان بملائكته سبحانه وتعالى» يقول السعدي :' الإيمان بالملائكة 
أحد أصول الإيمان» ولا يتم الإيمان بالل وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة'.(" 


۳- لوازم فاسدة من إنكار الملائكة 


ويلزم من إنكار الملائكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار الأرواح» وذلك يستلزم إنكار اليوم 

4 -)( 
كما أن إنكار الملائكة مناقض للإيمان بالكتب المنزلةء فالإيمان بالكتب يتضمن الإقرار بها 
وتصديقهاء وإنكار الملائكة والجن هو تكذيب وجحود لآيات الله تعالى» فهو يناقض هذا الإقرار 
والتصديق» ومن ثم فقد توعد الله تعالى أولئك المنكرين لآياته» المكذبين بها بالعذاب المهين والخلود 
في نار جهنم» قال سبحانه: ِن الَِينَ بُو بآياتتا اكوأ نها لا مَتَح هُمْ اواب الساء 


ر 4 4ے ي ےت ۳ E‏ ا e2 COS‏ 2ه ٍِ 
ولا ذخُلون ا لحه تى يلج الحمل في سم لياط وَكَدَلك تَجزي المخرمِينَ )[الأعراف: RE‏ 


)١(‏ انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية » تأليف: عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» نشر: مدار 
الوطن للنشر» الطبعة: الثالثة ٤١١١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ (ص١٠٠٠).‏ 

(۲) تفسير السعدي:(ص۲۰٠).‏ 

(۳) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ءتأليف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: ١١٠٠ه)ءنشر:‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب»سنة 
النشر: ۱۹۹۰ م» عدد الأجزاء: ١١‏ جزءا .)1١/١(‏ 


١٠١ص نواقض الإيمان القولية والعملية‎ )٤( 


المبحت الغاني 
موقتف اللانكة من الموؤمن والكافر ي القير 
وفیه مطلبان 


المطلب الأول: موقف الملائكة من المؤمن في القبر. 
المطلب الثاني: موقف الملائكة من الكافر في القبر. 


المبحث الثاني 


موقف الملائكة من الموّمن والكافر 
سنتحدث في هذا المبحث بإذن الله تعالى عن ملائكة القبر وموقفها من المؤمن والكافر 
منذ الموت وحتى لحظة البعث لنبين أن وجود الملائكة في القبر حق» وأن لهم أعمالا يقومون بها 
مع الميت» وسنبين أن الملائكة التي تبشر المؤمن وتكرمه والتي تسمى ملائكة الرحمة» غير 
الملائكة التي تعذب الكافرء أو العباد العاصين وهي ما يطلق عليها ملائكة العذاب . 


المطلب الأول: موقف الملائكة من المؤمن 

إن من رحمة الله تعالى وتكريمه للمؤمنين أن جعل لهم ملائكة تليق بمقامهم ومنزلتهم عند 
الله» وقد جعل لتلك الملائكة صفات رائعة تدل على الرحمة والعطف واللينء وجعل لها أعمالها مع 
العبد الصالح منذ لحظة النزاع» ثم النزول في القبر» والى يوم البعث . 
أولا: موقف الملائكة من المؤمن عند النزاع 

قال تعالی: «الَذِينَ تتوفاهُم اللایكة طبن يفو ولون سلا عَلَيْكُم اڏوا ا لحه بج كنت 
o27‏ 2 
تَعْمَلورَ) [النحل: ۲"] 

قال البراء بن عازب في معنى قوله تعالى: " سَلامٌ عَلَيْكُمُ " أي: عند الموت. يسلّم عليه 
ملك الموت إذا دخل عليه". (^ 

وقالَ قتادَةُ والضَّحًاك: "هي أن يَعْلّمَ أَيْنَ هُوَ مِنْ قبل أن يَمُوت ".© 
وفي قوله تعالی: (يفُولونَ سَلام عَلَيْكُمْ) يَخْتَمِلٌ وَجُهيْن: 
الأول: أَنْ يَكُونَ السََامُ إنْدَارا لَهُمْ بالْوَفَاة. 


الانِي: أن يَكُونَ تبْشِيرًا لَهُمْ بالْجَّةء لان السَلامَ أَمَانْ. فتكُونَ وَفاثُهُمْ طْيَبَةَ سَهَلّة لا صْعُوبَةَ فيها ولا 
لّم» بخلاف ما تقيض به روځ اڵگافر وَالْمُحَلّط. ( 


(1) زاد المسير في علم التفسير ( ۲/ .)٠٥۸‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ( ۸ .)١۸/‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ( .)٠١١ / ٠١‏ 


2 


فالملائكة يُبَشَرُونَ المؤمنين بالْخَيْرَات» وَخْصُول الْمَسَرَات. قال الله تَعَالًى: نّا لَذِينَ قالوا 
ربا ال ثم اشتقاموا د قزل عَلَيْهمْ اللايكة ألا افوا ولا رتوا وأبيزوا بالتة التي كنت 
ُوعَذُونَ تحن أولياوكّمْ في ا اة ادنيا وني الآخرَة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أ فشكُمْ وَلَكَمْ فيا ما 


ُو رلا ِن عَمُورِ رجيم ). [فصّلت:۳۱-۳۰] 


وقال الطبري في تفسيره للآية السابقة: " كذلك يجزي الله المتقين الذين تقبض أرواحهم 

ملائكة الله» وهم طيبون بتطييب الله إياهم بنظافة الإيمانء وطهر الإسلام في حال حياتهم وحال 
5 " ۲ 
مماتهم 0M.‏ 


وعن أبي هريرة 4 أن رسول ال قال: (إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان فيخرج كأطيب 
ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذا 
الريح...) " 

ووجه الدلالة في الحديث : أنه بين أن الملائكة التي تأتي العبد المؤمن تسمى ملائكة 
الرحمةء ولها صفات جميلةء وتأتي المتوفى» بصورة رائعة»ء وبألفاظ طيية تحمل معاني الأمن 
والسلام» وتبشير برضا الله تعالى. 
وفي الحديث: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط 
الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة - وفي رواية المطمئنة - اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها - وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك 
بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم 
يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم - فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط - فذلك قوله تعالى رفن رش رَه لابفَرّطون ) 
[الأنعام ٠٠:‏ ] ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا 


.)٠١١/١(ر انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن .)٠۹۸ /٠۷(‏ 

(۳)أخرجه ابن حبان ءكتاب الجنائز »خصل في الموت(۷/٤۲۸)‏ حديث ٠١٠٤‏ ءوقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب: صحیح (۳ / ۲۱۹) حدیث .٠٥۹‏ 


يمرون - يعني - بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون :فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به 
إلى السماء السابعةء فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أَذْرَاكَ ما عون *+ 
تات مَرفُوم ٭ بهد لبون [المطففين: .]۲١ . ٠۹‏ فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: 
أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: 
فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده» قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه 
مدبرین فیأتیه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه ویجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي اللهء 
فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله يي فيقولان له: وما أعلمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فینتهره 
فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله 
عز وجل يبت الله الَذِينَ منوا بالْقَوْل الَابتِ في اة ادنيا )[إبراهيم:۲۷] فيقول: ريي الله 


وديني الإسلام ونبي محمديك فينادي مناد في السماءء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنةء 
وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره» قال: ويأتيه - وفي رواية :يمثل له - رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح 
فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت 
توعده» فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح» فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله بطيئاً في معصية اللهء فجزاك الله 
خيراً ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به 
هذا! فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له: 
اسکن)-(٩‏ 

والشاهد في الحديث : أنه وصف الملائكة التي تنزل على المؤمن بالنور والإشراق» وهذا 
فيه راحة وتبشير بالرضا للعبدء بل أن الملائكة تكون مرحبة بالنفس الطيبة» يرى منها العبد ما يرى 
مع مد بصره كلها على تلك الحالة الرائعة المنظر»ء وكيف أنهم ينادونه بأجمل أسمائه ويمدحون 


سیرته. 


(۱) سبق تخریجه ص۳. 


وفي حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا قوله #: " فاخْتَصَمَت فيه مَلَانِكَةٌ الرَخْمَة 
وَمَلائكَة العَداب ٠('‏ 


فالحديث بين أن هناك ملائكة تحضر للمؤمن» بل وفرق بينها بأن جعل منها الله تعالى 
ملاتكة رحمة وملائكة عذاب» وصور لنا موقف الملائكة التي تختصم بالعبد الذي قتل تسعة 
وتسعين نفساءوقد رحمه الله تعالى فقدم إليه ملاثكة الرحمة. 

وقذ جَاءَ في الَأَحَاڍِيث أن أُغوَائۀ يَأئونَ الْعَبْد بِحَسَب عَمَلِهء ِن گان مُْسِئًا فَفِي أَحسَنِ 
مسألة كتابة الكتاب في الحديث: 


في الحديث السابق يقول الله كك:(اكتبوا كتاب عبدي في عليين) فلماذا أمر الله تعالى 
ملائكته أن يكتبوا كتاب العبد سواء كان مؤمن أو كافر ؟ فمن المعلوم أن الله تعالى أول ما خلق 
القلم أمره أن يكتب ماستكون عليه المخلوقات إلى يوم القيامةء وفي الحديث:( أَوَلْ مَا خَلَّق الله 
القَلَمُء ثُمٌ قال لَه: اكَثْبْ. قال: وَما أَكْثْب؟ قال: القَدَرُ قال: فكَتب مَا يَكُونْء وَمَا هو كَائنٌ إلى أن 
تقوم السسَاعة).( 

قال تعالی:( يَمْځوا الله ما اء وبثبت ِت وَعِْدة ام التاب) (الرعد۳۹). 


عَنٍ ابْنٍ عَبّاس - رضي الله عنهما- قال في تفسيره للآية :' إن لله لَوْحًا مَحْفُوظًا مَسِيرة 
حَضسِمائة عام» مِنْ رَه بَيْضَاءَ لها دَفتان مِنْ يَافُوتِ -والدَفتانِ: لَؤحَانِ لله عر وَجَلَ كَل يَوْم 
َلانْمائة وَسِثونَ لَحْظَةء يَنُْو ما يَشَاءُ يث وَعندَةُ اَم الكتاب". () 

وعن علي بن أبي طالب خ4 قال:كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله يل ومعه 
مخصرة فنكس فجعل ينكث بمخصرته ثم قال: (ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل 


.۲۷٦٦ثيدح)‎ ۲۱۱۸ / ٤( أخرجه مسلمءكتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل‎ )١( 
.)٦١١/ ۲( معارج القبول‎ )۲( 
() 
ت‎ )٤( 


۳ أخرجه الإمام أحمد(۸۱/۳۷") حدیث TYV.¥V‏ .وقال المحقق حدیث صحیيح؛ 


تفسیر ابن کثر(٤/۰١٤)‏ 


٤ 


أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قرأً: اما CE EE‏ 
ا < وا ری ) [الليل: "[( )۱ 
وجه الدلالة في الحديث: بين لنا أن العبد عليه أن يأخذ بالأسباب» ولا يتكل على القدر المكتوب؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى يسير العبد لما يختاره من أفعال. 
وكذلك الدعاءء فإن العبد عندما يتوجه لله كك يدعوه بقلب مخلص ونية صادقةء فإن الله يغير 

له القدر بقدر جديدء ومعروف أن الدعاء من أقوى وأنفع طرق العلاج» وهو سلاح للمؤمن .( 

قال الغزالي: " فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب 
الرحمةء كما أن الترس سبب لرد السهم» والماء سبب لخروج النبات من الأرض'".( 

وكذلك حكى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية.() 
في الكلام السابق يتبين لنا ؛ أن العبد عليه أن يأخذ بالأسباب ويعمل على تخفيف» أو دفع قدر الله 
إن كان فيه مرض أو صعوبةء تلك الأسباب تنجي العبد من الصعاب» ولا تذهب به إلا من قدر 
الله إلى قدر الله سواء كانت بالإيجاب أو السلب» وأن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بكتابة 
الكتاب الذي استقر عليه حال العبد عند وفاته؛وذلك لا يتعارض مع الكتابة في اللوح المحفوظ. 


ثانيا: موقف الملائكة من المؤمن في القبر 
يقُول: رَيّي الله فيفُولان لّه: ما دينك؟ فيَُولٌ: دينِي الإسْلام فيَفُولانِ له: ما هذا الرَجُلُ الذي 
بعت فيكم؟ فَيقُولٌ: هُوَ رَمنُول اللّه» فَيَقُولان له: ما علْمُك؟ فيَفُول: رأث تاب الله فَامَنث به 


٠١١۲ ثيدح)۹٦/۲(ربقلا أخرجه البخاري ءكتاب الجنائز »باب موعظة المحدث عند‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ نشر: دار المعرفة - المغرب» الطبعة: الأولی»ء ۸١١٠ھ‏ - 
۷ م» عدد الأجزاء: »١‏ ص .٠١‏ 

(۳) إحیاء علوم الدین (۱ /۳۲۹ ). 

)٤(‏ انظر: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية ٬تأليف:‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء تحقيق: د. 
محمد السيد الجليندء نشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشق» الطبعة: الثائيةء ٤١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ١ء ١(‏ / 


.)۹ 


وَصَدَقث» فَيْتَادي متا مِنَ السسَمَاء: أ صَدَق عبْدِي» فافرشوه مِنَ الْجَنَّةء وافتخوا لَه بَابًا إلى 
الجنةء قال: فيأتيه من رَؤجها وطيبهاء يتخ ل في قبره مد بر٠‏ 


يصور لنا هذا الحديث أعمال الملائكة التي تكون مع المؤمن في القبرء وما تنفذه من 
أوامر الله تعالى بما ينعم العبد وتلك الأعمال هي: 


I 


-١‏ نعته بالصدق وذلك في قوله :" فيتاڍي متا منَ السَمَاءِ: ان صدَقَ عَبِي 

۲- فرش قبره بفراش الجنة وذلك في قوله: ' فافرشوه مِنَ الج ' 

۳- فتح باب الجنة له وتوصيل نعيمها وطيبها له» وذلك في قوله: ' وافتځوا لَه ابا إلى الجَنَةَ 
قال: يته من رَؤجها وَطيبها ' 

. يفسحون له في قبره» وذلك في قوله: ' وَيُشتځ لَه في قبْره مد َصره'‎ -٤ 


وقال ابن عثیمین في قوله تعالی: (الَذِينَ رفا راهم اللانکة طَيبين ولون سلا عَلَيْكُمْ 


o2 وو‎ 


ادخلوا النة با کشم تَغْمَلُون) [النحل: ۳۲] " هذا يدل على أنهم يأتيهم من نعيم الجنة في أول 


يوم يفارقون الدنيا". ° 


ثالثا: موقف الملائكة من المؤمن عند البعث 


الأمن والسكينةء قال تعالى: (الَذِينَ تو رَه ارگ َي وون لام ليم اذخلُوا َة 
و 3ے 


با كنم تَعْمَلُونَ ) [النحل: ]"١‏ . 


رقنشيل الماك الوسين عل أنواب الجذةت يهنئونهم بما هم قادمون عليه» فلا تخيفهم 
۾ و رص 


أهوال يوم القيامةء قال تعالى: (لا زيم الَرَ غ الأكب اهم اة هَذَايَومُکم الي كنت 


توعَدونَ). [الَأَنْبيَاء: 1۰۳[ 7 


(۱) سبق تخریجه ص۳. 

(۲) شرح العقيدة السفارينية ص .٤۳١‏ 

(۳) انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلامء تأليف: د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي» نشر : 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 
٤‏ هھه/٤‏ ۲۰۰م عدد الأجزاء: ۲(۲ / .)٥٦۹‏ 


وانما يكون ذلك في الآخرة فيبشرونهم ويهدون من روعهم» وهذا ما وعد الله المؤمنين» والله 
تعالی لا یخلف وعده.(' 


المطلب الثاني: موقف الملائكة من الكافر 

أولا: موقف الملائكة من الكافر عند النزاع. 

قال تعالی: وَل ترّى إِذ الظَالُونَ في عَمَرَاتِ الُوْتِ وَالُلاِكة باطو أدبم أخرجوا 
آذ 0 چ او ا 

كم الَو جزون عَذَابَ امون با کن کقولون على الل عبر الق و وکتتَمْ عَنْ آياټه 
َسَکون) [الأنعام:۹۳] 

قال السفاريني: ' وَهَذّا خطَابٌ لَهْمْ عند الْمَوْت قطعًا ' . © 

قال ابن كثير في تفسيره للآية: " باطو أيْدِيهمْ بالضُزْبٍ فيهم» يَأمُرُوتَهُ إذ استَصعبَٹ 
أشٺُهمء وَامتتعٿ مِنَ الَخُرُوج مِنَ الَأْجُسَادِ أن تخر قها. وَڏَلِك إذ بَشَرُوهُمْ بالعَذاب وَالْعَضَب مِنَ 
EEN‏ 

قا تعا : ول ٤‏ ا اأزر> ةد االلائگة د و وو ے2 o‏ إا 2ه 

وقال تعالى: ولو ترّى إذ يتو الذِين كفروا الملاِكة يضر-بون وجوحهم وادبارهم 
E‏ 
وذوقوا عذابت الحريق )[لأنفال ۰ 5]. 

قال القرطبي في تفسيره للآية: " هذا الضَرْبُ يَكُونُ عِنه الْمَوّت.() 

فالكافر. تحضر الذنكة الشذات الفلدظ عند ركه وبضريرته بالا .© 

وفي الحديث: ' وإن العَبّد الكافر إذا كَانَ في انقطًاع من الدنْيَا وإقبال من الآخرَة نزل إلَيِهِ 
من السَمَاء مَلَانِكة سود الْؤجوه» مَعهم المسوح فَيَجْلسُونَ منه مد الْبَصر٬‏ ثم يَجيء ملك 
کک : تفسير القرآن العظيم .)۲۸٠/٤(‏ 
(۲) لوامع الأنوار البهية (۲ / ٠١‏ ). 
(۳) تفسير القرآن العظيم ( > / ۷۷). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۸ /۲۸). 
)°( 


o‏ انظر: الإسلام أصوله و مبادئه» تأليف: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» نشر: : وزارة ة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى»› ١ه‏ عدد الأجزاء: ۱ 


.)۱٥۳ص(‎ 


() جمع المسح » بكسر الميم » هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً »> وقهراً للبدنء وهو اللباس الخشن 


الملفن 


الوت حَتّى يجلس عند رأسه فيَفول أيتها التفس الخبيثة اخُرجي إلى سخط من الله وَغضب»› 
قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كَمَا ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها قإذا آخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين» حَتّى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يَّمرونَ بها على مَلأ من الْمَلائكة إل قَالوا مَا هذا 
الزيح الْخّبيث ؟ فَيَفولْونَ فلان ابن فلان بأقبح أسنمائه التي كَانَ يُسمى بها في الدُْيَاء حَتّى 
e‏ ۹ ت شو > ۴ i3 A‏ * و e‏ ر ي 8 2 a é‏ 
ينهي به إلى السَمَاء الدنيَاء فيستفتح لَه فلا يفتح ثم قرا سول الله: (لا تفتح هم واب السّاء 
ا ۾ 4۸ 4ے کہ ےت ٤ ٠ ٠‏ 8 ا ۹ 
ولا يدخلون الجنة حَتى يلج ا لحمل فى سم ا لخياط) [الأعراف ٠٠:‏ ]» فيّقول الله عز وجل اكتبوا 
كثابه في سجّين في الأزض السُفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرآً: ومن يُشرك بالله فكَانْمَا خر 
من السلَمَاء فتخطفه الطير أو تهوي به اليح في مَكان سحيق).(“ 

والشاهد في الحديث: بين ء#ٍ صفات الملائكةء التي تقوم على حال الميت الكافرء أو 
العاصي» تلك الصفات المخيفة والمرهبة مثل قوله:'ملائكة سود الوجوه"'. وبين ما يحملونه من 
معدات تليق بمقام الكافر ءمثل المسوح» والألفاظ التي ينادونه بها وذلك على عكس ما يكون للميت 
المؤمن. 


ثانيا: موقف الملائكة مع الكافر في القبر 
وفي الحديث: ' فثعَاد روځۀ في جَسندهء وَيَأتيه مَلگانِء فيْجلسانهء فيفُولانِ لَه: مَنْ رَبُكَ؟ 
فيَقٌولٌ: هَاهْ هاه لا أذرِي» فَيَفَولّان لَه: مَا دِينك؟ فيَفُول: هاه هاه لا أذريء فيفُولان لَ: مَا هدا 
الرَجُلُ الذي بُعٿ فيكُمْ؟ فيَفُول: هاه هاه لا آذريء يادي مُتادِ مِنَ السسَمَاءِ اَن كَذبَ٬‏ قافرشُوا لَه 
مِنَ النَارٍ» وَافتځوا َه باب إلى التار» فيأتيه مِنْ حَرَهَاء وَسَمُومهاء وَيْضَيَق عَلَيْه قَبْرْةُ حَتّى تَخْتَلِفَ 
فيه أضلاغة ' . ١‏ 
صور لنا الحديث الشريف موقف الملائكة مع الكافر» وهي على عكس موقف الملائكة مع 
المؤمن» وتتمثل أعمالهم فيما يلي: 
-١‏ ينتزعون روحه بصعوبة وذلك في قوله :" فينتزعها كَمَّا ينتزع السفود من الصُوف المبلول'. 
۲- ينادونه بأقبح أسماته وذلك في قوله:" فيفُولون فلان آبْن فان بأقب أسمَانه التي گان پُسمی 
بھا". 
)١(‏ بالتشديد حديدة ذات شعب مُعَقَقَة معروف يُشوى به اللحم . انظر لسان العرب (۳ / )٠۸‏ 


(۲)سبق تخریجه ص٣‏ 


(۳) سبق تخریجه ص ۳. 


. ' نعته بالكذب» وذلك في قوله: " قيُاڍِي ماد مِنَ السسَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ‎ -٣ 


؛- يفرش له من التار وذلك في قوله: ' فافرشرا له بن الثار " 
-٥‏ يفتح له باب إلى النارء ويأتيه من حرقهاء وعذابهاء وذلك في قوله: ' وَافتحُوا لَه بَابًا إلى 
الارِ» فيأتيه من حَرَهَاء وَسَمُومها ' . 


. " يضيق عليه قبره» وذلك فى قوله: " وَيْضيّق عَلَيّْه فَْرْهُ حَمّى تَخْتلف فيه أضلاغة‎ -٦ 


ثالثا: موقف الملائكة من الكافر عند البعث 

قال تعالی: (و سیق الذِبنَ قروا إل جَهَنم زمر تی إا اوكا فُحَث واا وََالّ 
کہ چ چ ا چک راہ وو ۶ وی رہ ے ے ٤یہ‏ سس راہ ےو و چیہ ٢ے‏ ر ےہ یژ ے > > د 
هم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عَليْكم اياتِ ربكم وينذٍرونكم لِقاءَ يَويكم مَذا قالوا 
ی وَلَِنْ حَقث كَلِمة الْعَذَاب عَلّى الْكَافِرِينَ * قل اذخُلوا باب جَهَتَمَ حَالِرِينَ فيا قبس 
نوی التکرینَ ) OY o‏ 


دلت الآيات على وجود الملائكةء وبينت أن لهم مهاما يقومون بها يوم البعث» منها المهام 
التي أسندت إليهم تجاه جهنم» منها أن الكفار عندما يحشرون تسوقهم الملائكة إليها أفواجاً متفرقةء 
ويسألونهم ما جاءكم في الدنيا رسل من جنسكم؟ يقرؤون عليكم ما أنزل من الآيات البينات 
والحجج الواضحات ويخوفونكم هول هذا اليوم الذي ترديتم فيه؟ فيعترفون بأن الرسل بلغوهم آيات 
0 ۰ 0 ۰ َه 0 و3 ا ے ے ےت f‏ 
الملائكة منهم هذه الإجابة سارعوا في الرد عليهم بقولهم (اذْخلوا أَبْوَابَ جَهَتَمَ حَالِِينَ فيهًا 
قبس موی امنکرين)[الزمر: ۲۷[ وهنا يأمرهم الملائكة بالدخول إلى أبواب جهنم مسرعين 


بذلك الأمر. (© 


ولقد جاء في سورة الزمر بيان الكيفية التي يدخل بها فريق الكفار دار البوارء وذلك أنهم 
يساقون إليها سوقاً عنيفاً بواسطة الزبانية الغلاظ الشدادء يسوقونهم إلى شر محبس» وأفظع مكان 
وهي جهنم التي قد اجتمع فيها كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور. 


)١(‏ انظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر» المولف: ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولی» ١٠١٠ه/٥۱۹۹م»‏ عدد الأجزاء: .٤ ٤١ص >١‏ 


هذه الآية بينت أن الكافرين يساقون إلى جهنم على شكل جماعات متفرقة كل زمرة مع 
الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيهاء والسوق هو الدفع إلى الأمام» وقد يكون دفعاً عنيفاً 
مصحوباً بالإهانة والتحقير حتى إذا ما وصلوا إلى دار العذاب يجدون أبوابها مغلقةء فتفتح له 
ويدفعون إليها تعجيلاً لهم بالعذاب المعد لهم فيها. (' 


وقال رسول ا#: (يُوّتى بِجَهَتَمَ يَوْمَ الْقيَامَة لها سَبْعُونَ أف مام كَل زِمَام في يد 
سبعين ألف ملك يجرونها). " 


هذا الحديث أكد أن تلك الأعمال يقوم بها ملائكة الرحمن الموكلون بجهنمءوبالطبع لا يكون ذلك 
إلا ترحيبا بأهل جهنم. 


قال ابن كتير : 'خْبرٌ تَعَالّى عَنْ حال الأَشَقياء الْكُقَارِ كيف يُسَافونَ إلى النَارِ؟ وَإِنمَا يِسَافُونَ 
سَوقًا عَنِيقا بِرَجْرٍ وَتَهْدِيدٍ وَوَعيدٍ» كما قال تعالّی: (ي يوم ُدَعُونَ ل ار جهتم د دقا) [الطُورِ :1[ 
أيٰ: يُذْفَعُونَ ليها دفعَا. هدا وَهُمْ عِطًاش ظمَاءُء كَمَا قال في الال يوم تحشر السَفِينَ إل 
الرّحن وَفْدًا ٭ وشوق الُْرمين إل جَهَسّمَ وزدا) [مزيم:۸-٦]‏ . وهُمْ فِي تلك الْحَالِ صم 
بكم غي مِنْهم من ينثي على وَجْهه» (وَتَحْشُر هم َو الْقيامَة عل وَجُوههم عُمْيَا وبك 
رص مَاأوَاهُمْ ج e‏ سَعرًا) [الإْسْرَاء:1۷]ء وفي قوله تعالى: «حَتّى إا 
اوكا قث أبوًاا) [الزمر : ۷]ء أي: بِمْجَرَدِ وصولهم ليها فتِحَٿ لَهمْ بها سَريعاء لعَجَلَ 
َهُمُ الْعُفُوبَةء ثم يفول لَهُمْ حَرَنثُها مِنَ الرََانيَة -الْذِينَ هُمْ غلاظٌ الأخْلاقء شداذ الْفُوّى عَلَّى وَجْه 
ريع والتؤبيخ والتنكيل".( 

وتفسیر قوله تعالی: (قیل الوا اواب جَهنَّم حَالِرِينَ فيا قبس موی الْكرينَ ) 
ازمر : ١۷]ء‏ يقول تعالى ذكره: فتقول خزنة جهنم للذين كفروا حينئذ: (اذخُذُوا أبْوَابَ جَهَتّم) السبعة 
على قدر منازلكم فيها (خَالِدِينَ فيها) يقول: ماكثين فيها. ‏ 


ويقال لهم ادخلوا جهنم» تستقبلهم الزباينية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهه.(°“ 


(1) انظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر ص١٠1٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم(٤/٤۲۱۸)‏ حدیث .۲۸٤۸‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم .)١٠۸/۷(‏ 

.)۳۳۷/۲١( انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۲۸٤/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


هذا هو موقف الملائكة من العاصين والمشركين »يبان لنا واضحا في الآيات السابقة وكيف 
نهم لا تأخذهم فيهم عاطفةء بل يسارعوا في تعجيل حكم الله ويدفعونهم إلى جهنم دفعا بالسخرية 
والتنكيل والعذاب» نسأل الله تعالى العفو والعافيةء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب 


فوائد عقدية في الفصل الثاني 
أولا: أنواع ملائكة القبر : 
١-ملائكة‏ الرحمةء وفي الحديث: (إذّا ضر الْمُوْمنْ أتثة مَلائكَة الرَحْمَة بحريرَة بَيْضَاءَ 
َيَقُولون: اخزجي رَاضِيَةً مزضيًا عنك إلى رَؤح اللّه) . ٠‏ 
۴-ملائكة العذاب» وفي الحديث: (وَإِنٌ الْكافرَ إذا اخثضر أتثة مَلانِكة الْعَذاب بيلح 
قيفوأون: اخزجي ستاخطة ممنخوطًا عليك إلى عذاب الث . ٩‏ ۰ 
وفي الحديث عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا :" فَاخْتصَمَت فيه مَلَكَة الرَحْمَة 
وَمَلاَنَكَةٌ العداب". © 
تلك الأحاديث دلت دلالة واضحة أن الملائكة في القبر نوعان: ملائكة للرحمةء وملائكة 
للعذاب. 


فاللّة تعَالّی جَعَلَ مَلَانكَةً للْمُشركينَ وَهُمْ مَلَائكَةٌ الْعَذّاب» وَمَلَائكَةً للْمُؤْمنينَء وَهُمْ مَلَائكَةٌ 


الرَحْمَة. ولا يَسْتَكُره فريقٌ مِنْهمَا أن يَصعدَ بمَا تَحَصّص لَه بَلْ قذ لا يَْمَح لِلآَحَرِ بمَا يَخْصُة.() 


)"۸۳/ ۲ أخرجه النسائي في السنن الكبرىءكتاب الجنائز ءباب ما يلقى به المؤمن الكرامة عند خروج نفسه(‎ )١( 
.٠٠١۹ حدیث ۱۹۷۲ ءوقال الألباني في صحيح الترغیب صحیح حدیث‎ 

(۲)أخرجه النسائي في السنن الكبرىءكتاب الجنائز ءباب ما يلقى به المؤمن الكرامة عند خروج نفسه( ۲ /۸۳") 
حدیث ۱۹۷۲ ءوقال الألباني في صحيح الترغیب صحیح حدیث .٠٠١۹‏ 

(۳) مسند الشاميين ٬تأليف:‏ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 
١٠ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤٠٥‏ - 
٤‏ عدد الأجزاء: ٤ء‏ ( ۳٤۹/۱‏ )حديث .1٠١‏ 

)٤(‏ انظر: الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشُنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: أبو المنذر 
محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» نشر: مكتبة ابن عباس» مصرء الطبعة: الأولىء 
٩‏ هھ - ۲۰۰۵ م» عدد الأجزاء: ۲ء (۲ /۳۹۳). 


ثانيا: آثار الإيمان بالملائكة 


للإيمان بالملائكة أثار عظيمة في حياة المؤمن» نذكر منها ما يلي: (“ 

-١‏ العلم بعظمة الله الخالق؛ القادر على كل شيء ءوقوته وعظمة سلطانه. 

۲- شکره الله سبحانه و تعالى على تلك النعمة؛ حيث وكل بالعباد من هولاء الملائكة من 
يقوم بحفظهم ءوكتابة أعمالهمءوالدعاء لهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

۳- محبة الملائكة»والخجل منهم»ءوتقدير أعمالهم التي يقومون بهاءاتجاه العباد. 

-٤‏ الابتعاد عن المعاصي»ءوالخوف من وقت الساعة التي سيأتي بها الثوابءأو العقاب. 


وعلى الرّغم مما رأينا من الصّلة الوثيقة بين الملائكة والإنسان في جميع مراحله المختلفةء 
سواء أكان ذلك قبل الموت أُم بعده» فإنها لا تملك من أمره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة» وكلٌ ما 
ن ف و ا 


کر 5 ا Pt‏ ۹ے 
أَمَرَهُمْ وَيَفعَلونَ ما يُوْمَرونَ) [التحريم: .]١‏ 


)١(‏ انظر عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين ص". 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


الخصل الغذالث 


البروح والجسد وعلاقتهما بالنحيم والحذاب 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الروح والجسد» وفيه مطلبان. 
المطلب الأول:الروح ومتعلقاتها . 
المبحث الثاني: وقوع النعيم والعذاب على الروح والجسد» والرد على شبهات 
المنكرينء وفيه مطلبان 
المطلب الأول: وقوع النعيم و العذاب على الروح والجسد. 


المطلب الثاني: شبهات من أنكر وقوع النعيم والعذاب على الروح والجسد والرد عليها. 


كان اتخ و ن 
المىحث الأول 
تعريف الروح والجسد.ونيه مطلبان: 


المطلب الأول: الروح ومتعلقاتها . 


المطلب الثاني: الجسد وعلاقته بالروح. 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


المبحث الأول 


الروح والجسد 


الروح خلق من أعظم مخلوقات اللهء شرفها الله وكرمها غاية التشريف والتكريم فنسبها لذاته 
العلية في القرآن الكريم» قال تعالى: اذا سوبتة وََقَخت فيو مِنْ رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ 4 
[الحجر: ۲۹] . 
ومن جلالة وعظمة هذا التشريف لهذا المخلوق أن الله اختص بالعلم الكامل بالروح فلا يمكن 
لأي مخلوق كائن من كان أن يعلم كل العلم عن هذا المخلوق إلا ما أخبر به الله تعالى في قوله: 
يالوك عن الروح ل ارو مِنْ ر ري وَمَا وي مِنَ الْيلْم إا قليلا [الإسراء: .]۸١‏ 
والروح من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانهء قال تعالى: إن اله نهعم السَاعَة 


رض 


2 


وبل العَْتَ وَيَعْلَمُ اي الأرحَام وما ذرِي َف مادا تَيب عدا وما تذرِي فس باي 
کوت إن الله عَلِيم بير إلقمان: .]۲٤‏ 
و الأمور التي لا يعلمها إلا الله هي:- 
-١‏ إن الله عنده علم الساعة. 
۲- وينرّل الغيث. 
۳- ويعلم ما في الأرحام. 
-٤‏ وما تدري نفس ماذا تکسب غداً 
-٥‏ وما تدري نفس بأي أرض تموت. 
"- الروح شالوك عَنِ الوح فل الرُوځ يِن فر َي وما اويم مِنَ الم إلا كيدي 


.[A [الإسراء:‎ 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


المطلب الأول: الروح ومتعلقاتها 

أولا: تعريف الروح 
الروح لغة : 

الروح مفرد والجمع أرواح» ومنه قوله يلل: (إِنٌ أزوَاح الْمُوْمنينَ لَتَلْتقيّان على مَسيرَة يَوْم 
وَليلَةَء وَمَا رى واحذ مِنْهْمَا صَاحبَ)( . 

وأصل الكلمة من الريح» وتجمع على أرياح قليلاء والأكثر على أ رواح» والروح تطلق على 
النفس و يذكر ويؤنث» فإذا قلنا روح فإنه يذكر» أما إذا قلنا النفس فهي مؤنث» كما يدل أصل 
الروح على النسيم» ويدل على سعة وفسحة واطراد» ويقال أراح الإنسان إذا تنفس. ( 


الروح في القرآن : 
الروح في القرآن على عدة أوجه: © 

الأول: الوحي؛ كقوله تعالى: وَكَدَلِكَ أَوْحَبتا إِلَيْكَ رُوحامَنْ من آم تا 4 [الشورى: »]١١‏ قال ابن 
كثير في تفسيره للآية: " الروح في هذا الموضع جبريل الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى 
عليه السلام به» كما أخبر في قوله تعالى: < ذال اله ا عِيسى ابن مَرْيَمَ اكز عمقي 
ليك وَعَلى وَالِدَيك إذ بذك روح ادس تكلم الاس ني اله وهلا وذ عَلَمْمُكَ 


اكاب وَالحكْمَة وَالتَوَرَاة وَالإنجيلَ 4 الاي [الْمَائدة: .]٠٠١‏ © 


2 2 ٠ OP 
الثاني: القوة والثبات والنصرةء التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين؛ كما قال تعالى: اوليك‎ 


گب في لومم ايان وَأَيَدَهُم ب برو من 4 [المجاددة وفي قوله تعالی: ولا 


۱ مسند الإمام أحمد(١۱/١۲٦)‏ حديث ۷ وقال الأرنؤوط حديث حسن. 
انظر : تهذيب اللغة (°/۱۳۹)» ومقاییس اللغة (۲/)» ولسان العرب(۷/۲٥٤).‏ 


تفسير القرآن العظيم e‏ 


٢ 
۳ 


(۱) 
(") 
9 
E 4( 


٤ 
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تنارَغُوا تَفْسّلوا وَتَذَهَبَ رک4 [الأنفال ١٤]ء‏ قال القرطبي :'أي:تذهب قوتكم 


ونصرکم'.() 


الثالث: جبریل عليه السلام؛ کقوله تعالی: ظ تَرَلّ به الرُوح الأمِينْ على تَلْبكَ) [الشعراء:۳١١].‏ 
ويؤید ذلك قوله تعالی: فل تَرلَه رو القدسِمِنْ رَبك باقٌ) [اللَّْلٍ: »]٠١١‏ وقوله 
تعالى: إن هو لّوحي ُوحى) [التّجْم: ]٤‏ فالروح الأمين هو الذي نزل بالقرآن على 
محمد بي وهو جبريل عليه السلام. © 

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهودء فأجيبوا بأنها من أمر اللهء وقد قيل: إنه الروح المذكور في 
قوله تعالى:ظ يَوْم يفوم الرُوح وَالَاِكة صَفَاً لا يتكلمون) [النبأً۸]ء وَأنَهّا الرَوح 
الْمَذكُور في قؤله: (تنزل الْلاِكة والروح فيهًا بإذن رَبهم)» واختلف العلماء في تفسيرهاء 
ولكن الأكثر أنها أرواح بني آد . 

الخامس: المسيح بن مريم عليه السلام .قال تعالى: ظ عا اليح عِيسى ابن مَريَمَ رول الله 
وَگلمَة الَا إل مَرَيَمَ وَرُو مَنهُ 4 [النساء:١۷].‏ 

ونما أطلق ذلك على عيسى اك#؛ لأنه لم يكن له أب» بل هو أمر الله الذي قال له كن 
فكان» وهو الروح التي أرسل بها جبريل إلى مريم عليها السلام» والله تعالى نفخ فيه من روحه لقوله 

تعالی :ْنا فو مِنْ زوجتا وَصَدَقَّت بکَلاتِ رجا وَكُنبه انث يِن القَانِنَ4 [التّذريم: ]١۲‏ . 

ON DR EOL RES 
وتعالی» وعن ابن عباس في قزله: ولوك عَن الوح فُل اروخ يِن مر رى وَما اويم‎ 


.)٤/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۹/١۳۹)ء‏ ومعاني القرآن للزجاج )٠١۸/۳(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠۳۸/١۳(‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۷۷/۲)»‏ وتفسیر ابن کثر .)۳٠۹/۸(‏ 

.)٤١۸/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


٤ 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


ع 2 
م 


تللا (الإسراء: ١٠)قال:أنها‏ من عجائب الله ولا يعلمها إلا هوءوما عندنا من 


ے2 


الروح في السنة : 

تكرر ذكر الروح في السنةء كما تكرر في القرآن الكريم» ووردت أيضا على عدة معان 
والغالب وردت بمعنى الروح التي يقوم بها الجسد» وأطلق على القرآن والوحي والرحمة» وعلى 
جبريل عليه السلام» وقد جاء ذكرها بالتذكير والتأنيث والمفرد والجمع. ( 

ماجاء بصيغة الجمع مثل قول الَبِيّ : (الأزواخ جُثُوذ مُجَندة فمَا تعارفَ منها اتَلَفَء 
وما تناكَرَ منها اختلف) ‏ . 


ومنها ما جاء يدل على رحمة الله تعالى مثل قوله4: (إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله)ء وقوله 4: ( الريح من روح اللهء تأتي 
بالرحمة ( (), 

وجاءت بمعنى مايحيا به الخلق: وفي الحديث (فيُوُمَرُ بازع كلمَاتٍ: فيْتب رزقةء وَأجَله 
عمل م يتب شقي أو متعيذء ثم بثقخ فيه الأو .7 ٠‏ 


الروح في الاصطلاح 


عرفها ابن القيم:" بأنها جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني» يسري في جسد الإنسان كما 
يسري الدهن في العود» وکما تسري النار في الفحم» فما دام هذا الجسد قابلا هذه الإفاضات ولهذه 
الإمدادات من هذا الروح» فإن الروح تبقى عامرة لهذا الجسد» فإذا خرب ذلك الجسد ولم يبق محلا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عباس»جمع الفيروزآبادي (المتوفى: ١١۸ه)ءالناشر:‏ دار الكتب العلمية - لبنان »عدد 
الأجزاء: ۱ 


(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير(المتوفى: ١٠٠ه)»ء‏ نشر: المكتبة العلمية- بیروت» ۳۹۹١ه-‏ 
٩۹‏ ءم» تحقیق: طاهر أحمد الزاوی- محمود محمد الطناحي» عدد الأجزاء: ۲۷۲-۲۷۱/۲(۰). 

(۳) أخرجه البخاريءكتاب أحاديث الأنبياءء باب الأرواح جنود مجندة )۱۳۳/٤(‏ حدیث٣٠۳".‏ 

)"٠۹/۳( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهیب: صحیح‎ ٠٠٠٤١ ثيدح)۲۸٤/۷(نابح أخرجه ابن‎ )٤( 
. ۲٠۰١۹ حدیث‎ 

. أخرجه الإمام أحمد (١١/1۹)حديث ١۳٦۷ء وقال المحقق صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن‎ )٥( 

."۲١۸ثيدح)۱١/٤(ةكئالملا أخرجه البخاريءكتاب بدء الخلقءباب ذكر‎ )٦( 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


هذه الروح» ولا قابلا للاإفاضات منهاء ولا للحركات»› أذن الله تعالی لخروج هذه الروح من هذا 
الجسد فبقي هامد"'ء ونحو ذلك قال الألوسي . 7 


وقال الإمام النووي: " الروح أجسام لطيفة متخللة في البدنء وتذهب الحياة من الجسد 
بذهابهاء ولیست الروح عرضا ولا دما".() 

وعرفها الإمام الغزالي فقال: " هي جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجمساني فينشر 
بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدنء وهي أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول 
والأفهام عن درك حقيقته؛.(٠‏ 

وعرفها الجرجاني :" الروح هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» الراكبة على الروح 
الحيواني» نازل من عالم الأمر»ء تعجز العقول عن إدراك كنهه» وتلك الروح قد تكون مجردةء وقد 
تكون منطبقة في البدن'.(“ 
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الخلاصهة: 
اتفق العلماء على أن الروح هى أساس حياة الجسم البشرى وهى التى تميز الإنسان 
بالإدراك والحركة وغيره» وليس معنى هذا أن الروح هى قائد الإنسان إلى عمل الخير والشر» بلى 
فهناك فارق بين الروح والنفس» فالروح هي أمر الله يحول كل شيء جامد إلى حي فيه الحس 
والشعور والحركة وهى من الغيبيات التى لم يطلع الله عليها أحدا من خلقة يقول تعالى: ظ وَمَا 
2 و د © کے 
اوتيتم من العلم إلا قليلا [الإسراء: ۸°] . 
إلا أنه يرجح تعريف ابن القيم وذلك؛ لدلالة الكتاب والسنةء واجماع الصحابةء والعقل 
والفطرةء ولقد استدل على صحة قوله بأدلة كثيرة منها: ` 
الأدلة من القرآن : 
-١‏ قوله تعالی: جا ترق الأَشُس جين ويها الي بث مها قَيْمْسىك التي قَصَّى 


وت ويُريل الأخرَى إل أجل ششگى» االزمر: .]“١‏ 


إحياء علوم الدين(۳/۳) . 
التعريفات للجرجاني .)٠١۲/١(‏ 


( 
( 
۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۳۳/۲) . 
( 
( 

) انظر: الروح .۲٠۹‏ 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


ووجه الد لالة: أً- جعل لها وفاة. 


ب- وصفها بالإمساك. 
ج- وصفها بالإرسال. 
تعالی: ¥ ولو تَرَی إ ذالظًالودَفي َه رات الوت وَاللایگة بيطو بين م أخرجُوا 
هكم الوم رَو عَذَابَ افُونِ بع كنم ولون على اله َر احق وَكُنْشُمْ عن ياه 
[الأنعام .]٠‏ 
ووجه الدلالة: أ- قبض الملائكة للروح. 
ب- وصفه تعالى للروح بالخروج. 
ج- أخبر عن عذابها. 
۲- قوله تعالى: يا ينها الَف الَطْمَبِنَةٌ * ازجيي إل رَبك رَاضِية مرضي # قاذخلي ني 
اوي وَاڏْځلي جتني [الفجر ۰-۲۷ ]. 
وجه الدلالة: أ- وصفها بالرجوع. ب- وصفها بالدخول. ج- وصفها بالرضا. 
الأدلة من السنة: 
-١‏ قوله # :(إن الروح إذا قبض تبعه البصر). ' 
وجه الدلالة: وصفه الروح بأنها تقبض» وأن البصر يراها ويتبعها . 
۲- قوله #: ( إن الله إذا قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء). "© 


وجه الدلالة: وصفه لها بالقبض ثم وصفه لها بالرد . 


.٠٠١ حديث‎ )1۳٤/۲( أخرجه مسلم باب في إغماض المیت‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبةء عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» نشر: مكتبة 
الرشد الرياض» الطبعة: الأولىء ۹١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ۷ء (١/١١٤)حديث ٤٤١۸‏ .وقال الألباني صحيح في 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت› 
الطبعة: الثانية ٠٤٠۰١‏ هھ - ١۱۹۸م»‏ عدد الأجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس)(١/۹۳١۲)‏ . 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


نرى أن تلك الأدلة التي ذكرت تتوافق مع تعريف الإمام ابن القيم للروح» وغيرها من الأدلة 
التي لم نذكرها. () 
ثانيا: متعلقات الروح 


( أ ) الروح والنفس 
لقد اختلف الناس في الروح والنفس والحياة وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ وهل الروح 
أ 0.٩‏ 
E N ar‏ 
2 ډ ا ا 0 ۳ کے ے ٭ 


جين موا التي ا کٹ ني مََاها 4 [الزمر: .]٤٣‏ 


ف 
ی 


نفسه» وخرجت روحه إما لأنهما متصلان أو أنهما شيء واحد . 


قال القرطبي بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب وغيره: " هذا الحديث وما قبله من 
الأحاديث ترشدك إلى أن الروح والنفس شيء واحد ".() 


قال ابن حزم :وقد ذكرتًا في باب عذاب القبر أن الوح واللفس شَيْء واجد" . 


وقال الدوسري: 'فمدلول الروح والنفس واحد» ولكن غالبا ما تسمى نفساًء إذا كانت متصلة 
بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسميت الروح أغلب عليها".© 


2 ۴ 0 0 ۹ %5 ۹ که 
والبعض الآخر قال بأن الروح غير النفس» واحتج بقوله تعالى: ظ يا أيتها النفس المطمينة 


ازجعی إل رَبك رَاضِية مَرْضِية 4 [الفجر ۲۸-۲۷ ] . © 


۱) انظر:الروح( .)۲۲٣-۲۱۹‏ 
انظر: التمهيد »)۲١٠/٥(‏ ومقالات الإسلاميين (۲/ .)٠٠٤‏ 
انظر: التمهيد .)٠٤١/٥(‏ 


(۱) 
() 
(۲) 
.۳٠۹۷ انظر :التذكرة‎ (٤( 
(°) 
(1) 


۲ 
س 
ه) الفصل في الملل والنحل .)٥۸/°(‏ 

التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية»(١/٤‏ ۱ (١‏ تأليف: فالح بن مهدي الدوسري (المتوفى: ۲ھ( نشر: 
مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» ۳١١٤٠ه»‏ عدد الأجزاء: 2 


(۷) انظر: التمهید .)۳۹۹/٩(‏ 


٦ 


روح والجسد وعلاقتهما بالنعيم والعذاب 
قال ابن عثيمين: 'واعلم أن هناك فرقاً بين الروح والنفس» فالروح ما به حياة البدنء أما 
النفس فقد يراد بها الإرادةء كما يقال: أمرت نفسي بكذاء وكقوله تعالى: إن التضس لأَمَارَةٌ 


E 


ورغم كل ما سبق من محاولة التفرقة بين الروح والنفس» نستطيع أن نرجح المسألة بأن 
النفس تطلق على الروح إذا اتصلت بالبدن» وإذا قامت بأعمال تخص ذلك البدن» أما إذا لم تتصل 
بالبدن فيطلق عليها الروح. ( 
وقد أخبرنا الحق أن النفوس ثلاثة أنواع: 
-١‏ النفس الأمارة بالسوء» قال تعالى:إِنٌ التفسش لأمَارَةٌبالسُوءِ إلاما رَجِم رب [یوسف: ]٠١‏ 


od 2‏ 1 
۲- النفس اللوامةء فقال: ولا أقيىم بالنفس اللوامَة 4 [القيامة: ]. 


کے 


ا ا يا ينها التفس الَطمَيِنَة * ازجيى ي إلى رَبك رَاضِية مَرْضِبة * 
الي ني عِٻاوي* وَاذڏځلي جَتّي ) [الفجر: ۰-۲۷ "]. 


وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس» وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة 
فإذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي التفس الأمارة بالسوء. 

والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب» سميت لوامةء لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» 
ولأنها تتلوم» أي: تترد بين فعل الخير والشر. 

والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدهاء وتبغخض الشر والسيئات وتكره 
ذلك» وقد ضار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة. ° 


فيتضح لنا أن تلك الصفات الثلاثة للنفس تجتمع في الشخص الواحد» ولكل واحدة دورها 
منفرد ومختلف عن الأخرى. 


.٤٤٤ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطحاوية۲۷٠‏ . 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل المنيريةء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس 
تقي الدين - ابن حجر - الشوكاني - الصنعاني وغيرهم...تحقيق: محمد منير الدمشقي» نشر: المطبعة 
المنيريةء سنة النشر: ٠١٤١١‏ هه عدد المجلدات: ٠٤‏ رسالة العقل والروح لابن تيمية: »)٤١/۲(‏ والروح لابن 
القیم ص ۳٠۹‏ و شرح الطحاوية: ص .٤٤٥١‏ 


(ب) مستقر الأرواح 
اختلف العلماء والباحثون قديما وحديثاء في مسألة استقرار الروح بعد الموت» قال 
السفاريني: 'وأما محل الأرواح بعد الموت فقد كثر فيه الخلاف بين أهل الإتقان والإنصاف".(“ 


ولقد خصص ابن القيم لتلك المسألة فصولا كثيرةء جاء بكل رأي مفصلا مع ذكر أدلته 
ومناقشته» وما يعنينا في هذا الموضع هو الرأي الراجح وهو: أن الأرواح في الحياة البرزخية 
متفاوتة أعظم تفاوت منها: © 

-١‏ أرواح في أعلى عليينء في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم 
أيضا متفاوتون في هذا العلوء كما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء 
والمعراج. 
قال ابن رجب: 'فأما الأنبياء فلا شك أن أرواحهم في أعلى عليين عند رب العالمين'.'ء وقد 
ثبت في الصحيح أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله ‡ٍ عند موته أن قال: (اللَهُْمٌ الرَّفيق 
الأغتى).() 

۲ أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح الشهداءء ولكن ليس 
كلهم ؛فهناك من الشهداء من يحبس لدين عليهء أو لغيره» قال # :( إن أزواح الشهداء في 
طْر ضر تغل من ثمر الجثة أ شنجر الجثةم. ا 

۳ أرواح تحبس على باب الجنة لدين أو لغيره» قال رسول الله #5: (إِنَّ صَاجِبَكم مُخْتَبَسل على 
اب الْجَنَة في دين عَليه). © 
قال السفاريني: " واعلم أنه إنما تدخل أرواح المؤمنين من الشهداءء وغيرهم الجنةء إذا لم يمنع 
مانع» من نحو كبيرة كما لو غل» أو كان عليه دين» فإنه يحبس عن الجنة إن لم بلطف الله 


E a E 


. )۲۸۲/١( انظر: البحور الزاخرة‎ )١( 

(۲) انظر: الروح ٠١‏ ١ءوشرح‏ الطحاوية .٠٠١‏ 

(۳) أهوال القبور ۲۸۲. 

.٤٤١۳ حديث‎ )٠١/٦( أخرجه البخاري باب آخر ماتكلم به النبي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي )٠۱۷١/٤(‏ حديث» ٠٤١‏ ١وقال‏ هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيخء وقال الألباني :صحيح. 
)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد )۳٠۰/۳۳(‏ حديث ۰۲١٠٠٤‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح . 

() 


البحور الزاخرة .)۳١٠/١(‏ 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


-٤‏ أرواح تعذب في قبورهاء كما في حديث صاحب الشملةء التي غلها ثم استشهد» فقال الناس 
هنيئًا لك الجنةء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (بَل» وَالّذي تفسي بيده إن الشَمَلَّةَ التي 


أًصَابَها يَوْمَ خَْبَرَ منَ المَغّانم» لَمْ ثصبْها المَقَاسمُء لَتَشتعل عليه تار). (^ 


فالأرواح تختلف حسب حال الروح من القوة والضعف» والكبر والصغر» فإذا كانت هذه الأرواح 


تلك الحياة والآثار التي ذكرت نحو ذلك كثيرةء ولا تعارض بينها. © 

(ج) تلاقي الأرواح 

أينا فيما سبق مستقر الأرواح» ولكل روح ما يليق بمقامهاء وعلى ذلك تكون الأرواح 
مقسمة إلى قسمين: © 
-١‏ أرواح معذبة: 

وهي الأرواح المحبوسة في عذابها والتي شغلت بما هي عليه من العذاب من التلاقي 
والتزاور . 
ا أرواح منعمة: 
وهي الأرواح لم تحبس» بل أنعم الله عليها بالتلاقي والتزاور» وجعل لها القدرة على تذكر أحوال 
الدنياء فكل روح مع رفيقها الذي يمائلها في العمل» قال تعالى: ل وَمَنْ يُطِع اله لشو توليك 
م لبن انعم اه عليه من لن َالصدّبقب وَاشَهدَاءِ صالب حشر اوليك رَفيًا) 
[النساء: ]٦١‏ 

والمعية في الآية تدل على الرفقة في الدنيا والآخرةء فمن أطاع الله والرسول في الدنياء 
أنعم الله عليه برفقته بالآخرةء وقيل في سبب نزول الآية ؛أنه جاء رجل من الأنصار إلى النبي 
وهو حزين» فقال له النبي #: 'يا فلانء مالي أراك محزونا؟ " قال: يا نبي الله شيء فکرت به 
؟ قال: " وما هو ؟' قال: نحن نغدو عليك ونروح» وننظر إلى وجهك ونجالسك» وغدا ترفع مع 
النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد النبي 44 فنزلت الآية. ° 


انظر : الروح °. 
انظر: تفسیر ابن کتیر .)٥٤-٣٥۳/۲(‏ 


ازن و د 
التفصيل في المسألة: 
أولا: تلاقي أرواح الأموات 

عرفنا فيما سبق أن الأرواح المنعمة هي التي تتلاقى وتتزاور» ولكن كيف يكون التلاقي؟› 
زلف ضرب لذا الفرآن الكريم متلا في أرواع الشعهداءة في قله تحالى: < ولا س الذي يوني 
تیل اله واا ل خا نڌ رم زرفو * فجن تا اهم اله مِنْ قَضلِه یسرون 
بالذِينَ ََلْحَفُوا مِم مِنْ حَلَِهم الا حف عَلَبْهمْ و اهم رون4 [آل عمران .]۱۷۰-۱۹٩‏ 
وذكر ابن القيم دلالة الآية على التلاقي من ثلاثة وجوه: () 
الوجه الأول: أنهم عند ربهم يرزقون» ولا يكون الرزق إلا لمن كان حياء فهذا دليل على التلاقي. 
الوجه الثاني: أنهم يستبشرون بلقاء إخوانهم» وقدومهم إليهم. 
الوجه الثالث: إن لفظ (يستبشرون) في الآية يفيد أنهم يبشر بعضهم بعضا . 
ثانيا: تلاقي أرواح الأموات والأحياء 

قال ابن القيم: " شراهد هذه الْمَألَّة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تَعَالى والحس 
اراقع من أعدل الشَهُود بها فتلقي أزواح الَأَخْيَّاء والأموات كما تلاقي أزوَاح الَأَحْيَاء' . 

واستدل على المسألة بقوله تعالى: # الله بتو الأنفس جين موتا الي کٹ في تايها 
يىك التي ّى عَلَبْها الت وَيُريلُ الأخری إل أجل مسَمًى إن في ديك ليا لقَوم 
مرون 4 [الزمر [٤‏ 

وقد ذهب أهل التفسير إلى أن الآية تدل على تلاقي أرواح الأموات مع الأحياءء فعن ابن 
عباس قال في هذه الآية: ' بَلغنِي أن أزوَاح الَأَخْيَّاء والأموات تلتقي في الْمَنَام فيتساءلون بينهم 
قيمسك الله أَرْوَاح الْمَوْتَى وَيُرْسل أَزْوَاح الَأَحْيّاء إلى أجسادها".“ 


وقال الطبري :" ذكر أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فيتعارف ما شاء الله 
منهاء فإذا راد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح 
الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك إلى انقضاء مدة حياتها". " 


)۱( انظر: الروح . 
)( الروح ۹ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۹۸/۲۱). 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


وقال ابن القيم في رؤيا الأحياء للأموات: 'وقد دل التقاء أرَوَاح الَأَخْيَاء والأموات أن الحي 


يرى المَيّت في مَنامه فيستخبره ويخبره المَبّت بِمَا لا يعلم الحي فيصادف خبره كَمَّا أخبر في الْمَاضي 


والمستقبل وَزبما أخبرةُ بمال دفنه المَيّت في مَگان لم يعلم به سواه وَرْبما أخبرةٌ بدين عَلَيٍْ". 


فيتضح لنا أن تلاقي أرواح الأموات مع الأحياء حق» بل أطلق بعض أهل العلم عليها أنها 


الرؤية الحق» وجعلها من أنواع الرؤية الصحيحة. © 


المطلب الثاني: الجسد وعلاقته بالروح 

أولا: تعريف الجسد 
الجسد في اللغة : 
قال ابن فارس:" الْجِيمُ وَالسَينُ وَالدَالُ يَذْلٌ عَلَّى تَجَمُع الشَيْءِ أيْضًا وَاشتدَادهء مِنْ دَلِكَ جَسَدُ 
الإسان" 
والجسد جسم الإنسان ولا يطلق على غيره» ويطلق لفظ الجسد على البدن() 
الجسد في القرآن : 
فرق القرآن بين لفظ الجسد والجسم كما يلي: 
الجسم: الجسد فيه حياةء ووردت كلمة الجسم مرتين في القرآن. 
-١‏ قال تعالی عن طالوت مبيناً تأهلاته لیكون ملكاً على بني إسرائيل: ظ إِلّ اله اضطقَاه ليك 

وراه َس طة في الم وا لشم وال ؤي كه من : يلاء وال واس عَلية) [ البقرة:١٤‏ ]. 


۲- قال تعالى عن اهتمام المنافقين بأجسامهم على حساب قلوبهم» واهتمامهم بالصورة والشكل 


NED E‏ ط ودا رايم هم جك أَجْمَامُهُم وَإِن ولوا َشْمَعْ َع موه 
کا خت ممه فو o So ofl mo‏ ج Kosor‏ 

كام خشب څخشن مدد سبو كل صَبْحَذ لهف الحدو اشد هم اتهم اله آنى 
يُوْفَكونً € [المنافقين: .]٤‏ 


.۳۰ الروح‎ )١ 


( 
( انظر: الروح ۹. 

) مقاییس اللغة(١/١١٥٤)‏ 

)٠٠١/۳(برعلا انظر: لسان‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


تلاط من الان انا تتحدان عن الأخا فطالرت ملك حي والمنافقون أحياءٌ يتكلمون»› 
وأطلقتا على الأبدان في هذه الحالة كلمة " أجسام"'. 


أما كلمة " جسد" فقد وردت أربع مرات في القرآن. 
-١‏ وردت مرتين في وصف العجل " التمثال" الذي صنعه " السّامِري' من الذهب بني إسنرائيل 
ودعاهم إلى عبادته» مستغلاً غيبة موسى ات#. قال تعالى :واَدّ توم مُوسَی مِنْ بَعِْومِنْ 


لبهم خلا جَسَدَالَّه خو لرا آنة لا یگل ولا یی يالو وگانرا 


ے 
Ld‏ 
o‏ ٣و‏ 3 


المي [الأعراف: ۸٤]ء‏ وقال تعالى :ل احرج هُمْ خلا جَسَدًا لَه وار تقالو هدا 


إْکم وال مُوسی فی4 [طه: ۸۸] . 


o2‏ چ 


-١‏ وأطلقت كلمة الجسد على ابن سليمان اة الذي ولد ميتاً مشوهاًء قال تعالى : وَلَقَذ نّا 


و 


. ]۳٤ [ص:‎ Ey 
کج ورد فی ټیان ان الأنبياء كانوا رجالاً أحياء ذوي أجسام متحركةء ولم يكونوا أجساداً هامدة‎ 
هه ° ° 3 0 َ # 2 ه‎ 0 
ال تالو وآ أرْسَأتا قَبلَكَ إلا رجالا نوجي إِلَيْهمْ قاشألوا أل الذكر إن كَتَمْ لا‎ 
.]۸-۷ َْلَمُونَ * وَمَا جَعَلَاهُمْ ج جَسدًا لا أكون الطَعَام وما گانوا حَالِدِينَ 4 [الأنبياء:‎ 
ومن هذا نعلم أن كلمة جسد في السياق القرآني وردت صفة للجماد وللميت ونفيت عن‎ 
البني الحي المتحرك وبهذا نعرف الفرق بين الجسم والجسد في القرآن.‎ 


فالجسم يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركةء والجسد يطلق على التمثال الجامد 
أو بدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه. 


وفي حدیث البراء بن عازب 5ي قوله #:(وتعاد روحه في جسده)'» قال جسده ولم يقل 
جسمه؛فيه دلالة على أن كل جسم جسد وليس كل جسد جسم» والجسد كلمة لا روح فيها غالبا. 


(۱) سبق تخریجه ص۳. 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


ثانيا: العلاقة بين الجسد والروح 


العلاقة بين الروح والجسد علاقة وطيدةء وأيسر للفهم من علاقة النفس بالروح» فلو خاطبنا 
أبسط البسطاء في العلم عن الفرق بين الروح والجسدء يدرك ما هو الفرق ولعل السبب في ذلك 


؛هو معرفة الناس أن الإنسان إذا مات تخرج روحه من جسده. (© 


وبالرغم من وجود تلك العلاقة القوية بينهما إلا أن الروح شيء مغاير للجسد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: " لا اختصاص للروح بشيء من الجسد»ء بل هي سارية في الجسد كما تسري 
الحياة التي هي عرض في جمیع الجسد» فان الحياة مشروطة بالروح» فاذا كانت الروح في الجسد 
كان فيه حياةء وإذا فارقته الروح فارقته الحياة "ء بل وضح أن الإنسان يتكون من الروح والبدنء 
ولكن هو بالروح اخص من البدنء وما البدن إلا مكان تلك الروح وكل منهما يقوم بالآخر 
وک 

قال الطحاوي:'والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماع الصحابةء وأدلة العقل أن النفس 
جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس".() 

ES ۴ 8‏ 3 ا رر 2ه چ 2ر 4 9 

وفي قوله تعالى: ولو ترّى إذِ الظالون في غمَرّاتِ الموتِ والملاِكة باسطوا أيديم 
۶ کے و 2 ٤‏ 0 ج INET‏ ه 4 
أخرجوا أنفسَكَمٌ [الأنعام: ۹۳]ء قال ابن جزم: 'فصح أن التّفس مَوَجُودَة وَأنّها غير الْجَسّد وَأنَها 
الْخَارجّة عند الْمَوؤّت “°١‏ 


فالعلاقة باتت واضحة بين الروح والجسد» العلاقة بينهما قويةء إلا أن الروح لا تطلق على 
الجسد سواء كانت متصلة بهء أو منفصلة عنه»ء وكذلك لا يطلق الجسد على الروح. 


والأدلة في الكتاب والسنة على التفرقة بينهم كثيرة نذكر منها ما يلي: 


)١(‏ انظر: عالم الروح وقواه الخفية- د غالب محمد رشيد الطبعة الأولى - مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
والنشر والتوزيع - اربد - الأردن » (ص۲۰-١١).‏ 

.)٤١/۲( رسالة العقل والروح‎ )١ 

۳) انظر:مجموع الفتاوی لابن تيمية .)۲١۲/٤(‏ 

."۲١ انظر: شرح الطحاوية ص‎ )٤ 

) الفصل في الملل .)٤١/١(‏ 


o 


) 
) 
) 
) 


الأدلة من القرآن الكريم: 

ذكر في القرآن الكريم آيات عدة تبين أن الروح تختلف عن الجسد» أو الفرق بين النفس 
بالكلية التي تضم الروح والجسد وبين الجسد» وقد ذكرنا سابقا في تعريف الجسد الآيات التي بينت 
بعض الفروق» وهنا نكمل الفرق بين الروح والجسد. 


ہے 


-١‏ قوله تعالی: ايا يها التَفْس الَطْمَبِنَةُ ٭ ازجيي إل رَبك رَاضِيةً ية مَرْضِية # قذي ني 
عباوی# راذح جَتّیى ‏ [الفجر ]٠-۲۷‏ 
يقول الملائكة للنفس المطمئنة بالرجوع إلى صاحبها أو بمعنى أخص إلى جسدها التي خرجت 
منه»ء وأغلب القول على أنه يقال لها ذلك عند الموت» أما قوله: (فادخلي في عبادي) فيقال 
ذلك عند البعث يوم القيامة. (© 


وجه الدلالة في الآية: أنه لو كان الروح والجسد بمعنى واحد لما كان هناك أمر بإرجاعها إلى 
الأجساد التي خرجت منها. 


۲- وقوله تعالی: ¥ وَتَفْس وَمَا سَواا* دَأَهُمَهَا فُجُورَهًَا وََفْرَاها 4. [الشمس۷-١].‏ 
َة e‏ [الانفطار :۷] فجعل للنفس تسوية تليق بكل بدن» فتتأثر النفس من 


اا ا و نحو ذلك قال السيوطي. 00 


الأدلة من السنة: 
-١‏ سأل رَسُول الله # مَتى كُذت تَبيًا؟ قال: (وَآدَمْ بَيْنَ الروح وَالْجَسَد).(٠‏ 
ووجه الدلالة: أنه ي4 لم يذكر أحدهما ليدل على الآخرء بل ذكرهما وفرق بينهما. 


1- وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ه: ' إن الله ببعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ 
الروح فيه» فیکتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد )6( 


انظر: تفسير الطبري .)٤١٤/۲٤(‏ 
انظر الروح ١٠ء‏ وشرح الصدور .۳٠۷‏ 
أخرجه الترمذيءباب في فضل الرسول# )۹/٦(‏ حديث »۳٠۰۹‏ وقال حديث حسن غريب . 
أخرجه البخاري باب ذكر الملائكة(٤/١١)حديث ۳۲٠۸‏ وأخرجه مسلم باب كيفية خلق 


.۲٠٤٣٩ ثيدح)۲۰۳٣/٤(يمدآلا‎ 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


ووجه الدلالة في الحديث: أنه بين أن الجسد شيء مغاير للروح» فلو كانا بمعنى واحد لاكتفى 
بذكر أحدهما . 


۳- وعن أبي هريرة نك أن رسول الله ء4 قال: (الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل صالحاء 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدةء و أبشري بروح 
وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء 
فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقول: فلانء فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدةء وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى فإذا كان الرجل السُوءُ: قال: اخرجي 
أيتها النفس الخبيثةء كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغستاق› 
وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح 
لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانء فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثةء كانت في الجسد 
الخبيث» ارجعي ذميمةء فإنها لا تفتح لك أبواب السماءء فيرسل بها من السماءء ثم تصير 
إلى القبر...). ^ 
والشاهد في الحديث الشريف» قوله :( أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب)» وقوله: 
(أيتها النفس الخبيثةء كانت في الجسد الخبيث)» وهنا أطلق النفس على الروح لأنها مازالت 
متعلقة بالبدن» فبين أن الروح الطيبة مسكنها جسد طيب» وأما الخبيثة فمسكنها جسد خبيثء 
وبذلك وضح لنا أن الجسد مغاير للروح. 


مسائل حول علاقة الروح والجسد 
المسألة الأولى: خلق الروح والجسد 
أجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مُدَبْرَة. 


وهذا معلوم بالاضطرار من دينهم» وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهي القرون 
المفضلة على ذلك» من غير اختلاف بينهم. © 


وقد اختلف العلماء في هذا على رأيين: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۳۷۸/٠١(‏ حديث ۳۷۸ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


( افر الم ۲۷۹ 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


الأول: القول بأن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد» منهم محمد المروزي 'وابن حزم'ء واستدلوا 
على قولهم بما يلي: 

-١‏ قوله تعالی: ل ولقذ حلفتاگم ثم صوَرْتاكم نه قََا لِلْملائكة اشحُدوا لدم قَسَجَذُوا إلا 
ابلس يڳ من السَاجدِينَ 4 [الأعراف:١١]‏ 


ووجه الدلالة في استدلالهم:أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فكانت المخلوقة هي الأرواح. ° 


۲ - قوله تعالی: ا وإذأََدرَبُكَمِن ب يي ادم مِن ظَهُورِهم ذُرَهُم وَأشهَدَهُم َل أنفُيهة 


4 


لشت بربکمْ گالوا ب سهدتَا أن فووا يوم القيامة إا كنا عَنْ هذا عَافِلينّ ‏ [الأعراف:٠۷٠].‏ 
وجه الدلالة في استدلالهم: أن الاستنطاق والإشهاد كان للأرواح لا للأجساد. () 


يقول الإمام ابن القيم ردا على ذلك:" فَهذّا بعض كلام السّلف واأخلف في هذه الآيّة وعَلى كل 
تقدير فلا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مقر ونما غايتها أن تدل على إِخْرَاج 
صورهم وأمثالهم في رز الد واستنطاقهم تم ردهم إلى أصلهم أن صح الْخَبَرِ بذلك وَالّذي 
صح إِنَمَا هُوَ إنْبَات القدر السًابق وتقسيمهم إلى شقي وَسعيد "° 


-٣‏ وفي حَدِيث عائثَة رضي الله عَنها عن الَّبِيَ # قال: (الأزواح جُنوذ مُجَندةٌ فَمَا تعَارَفَ مِنها 
انلف وَمَا تَتَاكرَ منها اختلف). © 


قال ابن الجوزي:" الحديث فيه إخبار عن خلق الأرواح قبل الأجساد". (© 


وأكد قوله بحديث رسول الله 45:(أزواح الشهداءِ في حواصل طَيْرٍ ضر تعلق في ثمَرِ الْجَنَة).(“ 


(۱) انظر: الفتاوی الکبری(٤/۹٠۲).‏ والمروزي هو :محمد بن نصر بن الحسين» المروزي» قدم بغداد وحدث بها 
عَن عَبّد الله بن المبارك. روى عنه عبد الله بن أحْمَّد بن حنبل. وذكر أنه سَمِعَ منه في سنة تمان وعشرين 
ومائتین. تاریخ بغداد(٤/۸۲).‏ 

(۲) انظر: لوامع الأنوار (۲/١٤)ء‏ والروح ص٤۹٠.‏ 

(۳) انظر: الروح .٠١۹٤‏ 

.٠١۹٤ انظر: الروح‎ )٤( 

.١١١ انظر :الروح‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأنبياءءباب الأرواح جنود مجندة )۱۳۳/٤(‏ حديث .٠٠١‏ 

(© الت يو جر دا ن ان او الج عبد الرس جن على جن مح لري اف 
۷ھ(. نشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء الطبعة: الأولی» ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸١‏ م عدد الأجزاء: ۲» 
۰/۷( 


. أخرجه البغوي في شرح السنة (۱۰/٥٠۳)حدیث ۲۹٦۲ء وقال هذا حديث صحيح‎ )١( 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


الثاني: القول بأن الأجساد مخلوقة قبل الأرواح» وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام والإمام ابن 
القيم'" واستدلوا على قولهم بما يلي: 


2 8 لے ۶ که 17 o‏ 
-١‏ قوله تعالى: #إني جَاعل في الأرزض حَليفة 4 [البقرة: ]٠١‏ 


وجه الدلالة:أن الله تعالى أخبر ملائكته بأنه خالق للأرض خليفةء فلو كان الخليفة مخلوقا من 
قبل بروحه وجسده لما قال لهم ماذا سيفعل» بل إن الملائكة لما رأوا صورة آدم عندما خلقه الله 
فزعوا منه» وعجبوا ؛ لذلك أخبرهم الله تعالى بأنه سيكون وذريته خليفة في الأرض. ( 

وقوله تعالی: قدا سوقت فيو ِن وجي نقَمُوا لَه ایب قسج اللاي 


ك 
2ه ۶ه و ے 


أ عون #. إص: .]۷۲-۷١‏ 


وجه الدلالة: أنه تعالى بين خلق الجسد وتسويته يكون قبل نفخ الروح فيه» ويشهد لذلك قوله 
#: (إِنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَغ خَلْفُۀ في بَطن أُمَه أزبعينَ يَومَاء ثُمَ يَكُونُ عَلَقَة مِثْل لِك ثُمَ يَكُونُ 
مده مثْل ذلك» ت َة يَبْعَتُ الله ملكا فيْوْمَرُ بازع کلمَات» وَيْقالٌ لّه: اتب عَمَلّه» وَرزْقَهء 
وَأَجَلَه» وَشَقَيٌ أ سَعيذء ثُمٌ يُْفَحُ فيه الرُوخ) ‏ فلو كانت الروح مخلوقة ؛ لقال يدخل الملك 
بها ولم يقل ينفخ فيه» وهناك فرق بين نفخ الروح» وبين خلق الروح. 

e 07 5 EE‏ 8 ٍ کہ کے ١ے‏ کے ا ے 

۳ وقوله تعالی: # ل آتى على الإنسَانِ جين من الدهر 1 يكن شيا مذكورًا» 
[الإنسان ]١‏ 
وجه الدلالة: فالآية بينت أنه لا وجود للإنسان قبل خلقهء بل إن العقل يعارض ذلك الاعتقاد 


بخلق الروح قبل الجسد؛ لأنه لو كان هناك خلق للروح لكانت ذاكرة لذلك العالم التي كانت 


ںہ () 


0 


والراجح في المسألة هو الرأي الثاني: وهو أن الأجساد خلقت أولاًء ثم الأرواح» ودليل هذا أن 
الله خلق آدم اة من تراب ثم نفخ فيه الروح» قال ابن القيم رحمه الله: 'والقرآن والحديث 
والآثار تدل على أن الله سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده".() 


)۱( 
)"( انظر: الروح ۲ . 

(۳) أخرجه البخاري» باب ذكر الملاتكة )١۱١١/٤(‏ حديث .۳۲١٠۸‏ 
(٤(‏ انظر: الروح T٤‏ 

)۱( انظر :الروح .۲٠۳‏ 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


المسألة الثانية: مسكن الروح في الجسد 
الروح صالحةء واذا فني أو فسد الجسد خرجت منه الروح» فالحياة مشروطة بوجود الروح في الجسد 
لا بتحديد مكان الروح. 0 


و الروح تنفصل عن الجسد بطريقتين و هي: ° 
ات الانفضال عة او رها ا بدك كل قمان عة رنه قان فعا د اله برق الات 
a SR‏ أَجَلِ 


2 ر 


: ٌى لني ذلك يات لِقَوْم يَفَكَرُون) [المر ]٤١:‏ 


عن السديّ في قوله تعالی: اله يوی الأنفس جيل موا قال:' تقبض الأرواح عند نيام 
النائم» فتقبض روحه في منامه» فتلقى الأرواح بعضها بعضا".( 
- الانفصال عند ار وهذا يحدث للإنسان مرة واحدة فهي انفصال كاملا للروح عن الجسدء 
قال تعالی: گل تفس دَائق الَوْتِ ثم إلبت َا تَرْجَعُون ‏ [العنكبوت: ]٥۷١‏ 
والمعنى واضح في الآية:أن كل نفس تموت» وأخبر الله عباده بذلك بعد أن دعاهم إلى طاعته 
وعبادتهء بأن هناك موت يدرك النفوس» ثم يكون مرجعها إلى الله تعالى. ١‏ 
المسألة الثالثة: موت الروح والجسد 


اختلف العلماء في موت الروح» هل تموت ؟أم الموت للجسد وحده؟ وهم في اختلافهم على 


قولین: (° 
الأول: قالوا تموت الروح» وتذوق الموت ؛ لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت» واستدلوا بأدلة من 
الكتاب وهي : 


.۲٠۹‌ص والروح‎ »)٤١/۲( انظر: رسالة العقل والروح لابن تيمية‎ )١( 
.٠١ انظر: الروح ص‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري (۲۹۹/۲۱). 

.)۲۹۱/٦(میظعلا انظر تفسیر القرآن‎ )٤( 

.٤٥حورلا: انظر‎ )٥( 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


» %* ےہ یہ > ڪي -ے رو 2 ا 5 5 
-١‏ قوله تعالی:# کل مَنْ عَلَيْها قَانِ *# وَيبْقی وَج رَبك ذو ااال وَالإكُرَام ) [الرحمن ]۲۷-۲٠‏ 


ووجه الدلالة: أن الآية حددت البقاء لله تعالى فقط. 
۲- قوله تعالى: # كل شَىْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهةٌ 4 [القصص: ]١۸‏ 


ووجه الدلالة :قالوا إن كانت الملائكة تموت فمن باب أولى موت النفوس البشرية. 


۳- قوله تعالى: # أمتنا انتتان وأحييتتا انتتبن # [غافر: ]١١‏ 


ee 


ووجه الدلالة: أن الموتة الأولى هي المشهودة» وهي موت البدن» وأما الموتة الثانية فهي 
الغائبة وهي للروح. 
الثاني: قالوا لا تموت الأرواح» والموت للبدن فقط, وحجتهم أن الأحاديث الواردة في بقاء الروح 
كثيرة» والدالة على أن الروح بعد الموت إما منعمة» واما معذبةء فلو ماتت الأرواح ينقطع 
عنها النعيم والعذاب. 
الراجح في المسألة :أنه إذا أراد بموتها انتهاء قدرها فهي تذوق الموت» أما إن أراد من القول 
بموتها أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بهذا الاعتبار . (© 


المسألة الرابعة: سؤال الروح والجسد 


لم ينكر أحد سوال الملكين للروح والجسد» ولكن اختلف البعض هل يكون السوال للروح 
متصلا مع البدن أم منفصلا عنه» والأكثر على أن السؤال للروح والبدن معاء قال الطحاوي: 'وليس 
السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول من قال: أنه للبدن بلا روح» 
والأخانت الك خبحة ترد اة © 


فما ذهب إليه ابن حزم وغيره » خالفه الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد» وأنهما 


يسألان سواء دفن الميت أو لم يدفن» حتى ولو كان متفرق الأجزاءء فالله تعالى قادر على جمعها 
ورد الروح إليه وسؤالهما معا. () 


)۱( انظر : الروح٤.‏ 
)"( انظر : شرح الطحاوية ص ۳۳". 
(۱) انظر :فتح الباري(۲/٠۳٠).‏ 


مسائل في سوال الروح والجسد 
المسألة الأولى: هل السؤال مختص بهذه الأمة 


لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: © 


الأول: ذهب إلى أن السؤال يكون لهذه الأمة فقط ومنهم الحكيم الترمذي'ء وحجته في 
ذلك ؛ أن الأمم السابقة كان الرسل يأتوهم بالرسالةء فإذا لم يؤمنوا عجل الله في تعذيبهم وإهلاكهم» 
ولكن مع رسالة سيدنا محمد # لا عذاب أو إهلاك» لقوله تعالى: وما أَرْسَلْتاكَ إا ر 
لِلْعَالَّ 4 [الأنبياء ٠۷‏ ١]ء‏ فمن نافق أو كفر يمسك الله عنه العذاب إلى أن يكشف أمره في القبر 
عن سوال لمل ونان ادد 


كما استدل بالحديث الشريف :(أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم) أفقال هذا ظاهر في 
اتسا الول هدوا اة 

الثاني: توقفوا في ذلك ومنهم ابن عبد البر واستدل بالحديث الشريف: (إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها) افيحتمل أن يكون السؤال لهذه الأمة ولكن ليس في الأمر دليل قاطع. 

الثالث: ذهب إلى أن السؤال لهذه الأمة ولغيرها من الأمم» ومنهم ابن القيم وجزم بالقول 
القرطبي» وقالوا إن المراد من الحديث:(أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم) لا ينفي دخول غير 
هذه الأمة في الفتنةء وأما المراد من الحديث: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها) يراد به أمة الناس»ء 
لا أمة محمد#؛ لقوله تعالى: وما من ابه في الأزض ولا طاِر بطي بجَتاحَبه إلا مه 
نالگ 4 [الأنعام: ۳۸] 


والراجح في المسألة ؛ أن السؤال يكون لكل الأمم» كل أمة مع رسولهاء وذهب إلى ذلك ابن 
القيم. (© 


(۱) انظر: الروح .٠١۹‏ 

(۲) محمد بن علي بن الحسن بن بشر» أبو عبد الله» الحكيم الترمذي: باحث» صوفي» عالم بالحديث وأصول 
الدين» توفي نحو ٠۲١‏ ه انظر: الأعلام(٠/۲۷۲)‏ 

(۳) أخرجه البخاري» باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل(١/۸٤)حديث .٠۸٤‏ 

.۲۸٦۷ حدیث‎ )۲۱۹۹/٤( آخرجه مسلم» باب عرض مقعد المیت‎ )٤( 

.)١/١( انظر لوامع الأنوار‎ )٥( 

(1) انظر: الروح .٠٠١‏ 


الروح والجسد وعلاقتهما بالنعيم والعذاب 
المسألة الثانية: سوال المؤمنين والكافرين 


وللعلماء في المسألة قولان: () 


الأول: أن السؤال لا يكون إلا لمؤمن أو منافق» وأما الكافر فلا يسأل» وذهب إلى هذا 
القول ابن عبد البر وحجته أن الكافر لا دين له» والسؤال يكون عن الإسلام . () 
الثاني: أن السؤال يكون للمسلم وللكافرء منهم ابن القيم» فقال: " والقرآن والسنة تدل على 
خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر وللمسلم" واستدل بقوله تعالى: < ّث الله الَذِبن اموا 
نيا وني الأَخِرَة وَيُضل الله الظالينَ وَيَفْعَل الل ما يسَاء) [إبراهيم 
:۷] وقال أنها نزلت في عذاب القبر .( 
والراجح في المسألة القول الثاني؛ لقوله تعالى: ‏ فَوَرَبّك الهم اين ٭ ڪا گانوا 


ر ٍِ ۰ . ہے . ۹ . َ 
يَعْمَلونًَ€. [الحجر ١۹-"۹]ء‏ فالسؤال يكون لهم يوم القيامة فكيف يسألون يوم القيامة ولا يسألون 


بالقَوْلِ الثابتِ في احَياة الد 


في القبر؟؟ وفي صحيح البخاري أنهم يسألون عن لا إله إلا ابش. () 
ومما يؤيد ذلك حديث البراء قوله يل: (وأما الكافر إذا كان في إقبال .....إلى أن قال 
ويأتيه ملكان شديدا الانتهار .......فيجلسانه وينتهرانه» فيقولان من ربك؟..) الحدیث» ووجه 


الدلالة ؛ أن الكافر يسأل» كما يسأل المسلم. 


انظر: صحيح البخاري(١/٤١).‏ 


(۱) 
(۲) 
.٠٠١ انظر: الروح‎ )۳( 
(٤( 
(°) 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


المسألة الثالثة: سوال الأطفال 


وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنهم يسألون ومنهم أبو حكيم النهرواني'ء وأبو الحسن بن عبدوس (. وحجتهم؛ 
لأنه يشرع الصلاة عليهم» والدعاء لهم» واحتجوا بالحديث الشريف:(اللهم قه عذاب النار) ء 
وقالوا أن الله يكمل لهم العقل ليعرفوا بذلك منزلتهم» وسعادتهم» ويلهمون الجواب عما يسألون عنهء 
وذهب إلى ذلك القرطبي. (° 

الثاني: أنهم يسألون»ء ومنهم القاضي أبي يعلى وابن عقيل ء ولكنهم فرقوا بين الطفل 
المميز والطفل غير المميز» فقالوا: السؤال يكون لمن عقل الرسول والمرسل. ( 

وتوقف في المسألة شيخ الإسلام وقال عن الأول: " هو قول أكثر أهل العله ".(“ 

تلك هي علاقة الروح بالجسد» فالروح لا غنى له عن الجسد ولا الجسد له غنى عن 
الروح» فكلا منهما يكمل الآخر لكي تقوم النفس البشريةء ولا يستطيع الإنسان العيش بأحدهماء ولا 
مواظبة عبادته» وأعماله إلا بالاثنتين معاء وحتى بعد الموت فإن الله تعالى جعل بينهما علاقة 
سنذكرها بعد قلیل بإذن الله تعالى . 


)۱( هو: إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني الرزاز(٠۸٤‏ - ٠١١‏ ه)»ء أبو حکیم: من فقهاء الحنابلة»من أهل 


بغداد. كان يكسب من عمل يده» يخيط الثياب. له تصانيف في الفقه والفرائض »انظر :الأعلام .)۳۸/١(‏ 


(۲)علي بن عمر بن أحمد بن عمار(١٠٠‏ - ٠١۹‏ ه) » أبو الحسن» بابن عبدوس: فقيه حنبلي مفسر» من هل 
حرانءانظر :الأعلام(٤/١٠١).‏ 

انظر: مجموع الفتاوی .)۲۷۷/٤(‏ 

انظر: الروح .١١١‏ 

انظر: التذكرة۷۷٠.‏ 

انظر: مجموع الفتاوی .)۲۷۷/٤(‏ 

انظر: الروح .١١١‏ 

انظر :مجموع الفتاوی(٤/۲۷۷).‏ 


۳ 
ج 
° 
1 
۷ 


() 
(٤) 
(°) 
() 
() 
(۸) 


۸ 


اروح والجسد وعلاقتهما بانعيم والعذاب 


المبحت الغاني 
وقوع النحيم و الحذاب على الروح والجسد وارد على 
شبهات المنكرين 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: وقوع النعيم و العذاب على الروح والجسد. 


المطلب الثاني: شبهات من أنكر وقوع النعيم العذاب على الروح والجسد 
والرد عليها. 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


المطلب الأول: وقوع النعيم و العذاب على الروح والجسد 
عرفنا فيما سبق أن العبد إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب» وهذا ما عليه أهل السنةء 
كما تبين لنا أن الأرواح تفارق جسده» تلك الأرواح كلا لها مكانتهاء وسنبين بإذن الله أن الأرواح 

منها المنعمة ومنها المعذبةء وأن العذاب والنعيم واقع على الروح والجسد. 

قال ابن تيمية في مناظرته لنصراني حول مسألة نعيم أو عذاب الروح بعد الموت :" أن 
الروح المفارقة تنعم وتعدذّب' ^ 

ولما سئل شيخ الإسلام “عن النعيم هل يقع على الروح والبدن أجاب رحمه الله: " بل 
الْعَدَابُ وَالتَعيمُ على التَفس وَالْبَدن جَميعَا باتقاق أَهْل السَة وَالْجَمَاعَة تَنْعَمُ الس وَنعَذَبُ مُنْفردة عن 
الجَدَنِ وَثعَذْبُ مُتَّصلَة بالجَدَنِ وَاڵبَدَنُ مُتَصِل بها فيَكُونُ التَعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهمَا في هذه الْحَال 

و معي گمَا تون للروح مُنْفردَةٌ عن البدّن"': )"( 

وكذلك قال تلميذه ابن القيم :" فلتعلم أن مَذْهَّب سلف الأّمة وأئمتهاء أن الْمَبّت إذا مات 
يكون في نعيم أو عَذّاب» وَأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» ون الوح تبقى بعد مُفارقة اأبدن منعمة 

أو معذبةء وَأنّها تتصل بالبدن أَخْيَاًا ويحصل لَه مَعها التَعيم أو الْعداب"'. ( 

فيتضح لنا أن النعيم أو العذاب للروح والجسد يكون في موضعين : 

الأول: وقوع النعيم أو العذاب على الروح والجسد معاء وهو الغالب وقوعه . 

الثاني: وقوع النعيم أو العذاب على الروح منفردة عن الجسد»ء وهو لبعض اللحظات والأحوال. 

وأدلة الموضع الأول كثيرة نذكر منها ما يلي: 

-١‏ عن أنس ك أن النبي ب# قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه 
يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان» فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ -لمحمد- 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك 
الله به مقعداً من الجنةء فيراهماء ويفسح له في قبره سبعون ذراعاًء ويملا عليه خضراً إلى 
يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطارق من حديد ضرية 


)١(‏ مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل: جمع وتعليق: د. عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف» 
نشر: مطابع أضواء المنتدى» الطبعة: الأولىء ٩‏ هھ - ٣۰۰١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی(٤/۲۸۲).‏ 


اروع والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه). (© 


والشاهد في الحديث» قوله #: (يسمع قرع نعالهم - فيقعدانه - ضربة بين أذنيه - فيصيح 
صيحة - حتى تختلف أضلاعه ) 

فالسمع والإجلاس» وشعوره بالضرب» وصيحاته» واختلاف أضلاعه ؛كلها حالات شعوريةء 
فكيف يشعر بها دون اتصال الروح بالبدنء وقد علمنا سابقا أن الجسد لا يقوم بأعماله ولا يشعر 

ولا حياة به دون الروح. 

والحديث دليل واضح على شمول الأمر للروح والجسد» ولو كان غير ذلك لما أمكنه من 

الرد على سؤال الملائكة . 

- وعن أبي هريرة أن النبي # قال: ( إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: 
المنكرء وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل» فيقول: ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین» ثم ینور له فيه ثم یقال: نم. فیقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليهء 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وان كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت 
مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمي عليهء فتلتئم 
عليه فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذباًء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك).(" 
ووجه الدلالة في قوله #: (فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه ) صريح في وقوع العذاب على 
الجسد والروح بعد ما كان من الميت من قول» وأكد ذلك قوله #:(فلا يزال فيها معذبا) وعرفنا 
سابقا في تعريف العذاب هو كل إيلام للنفس والجسد. 

۳- وفي حديث البراء بن عازب قوله ي4: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرةء نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه ' وفيه: ' يحملونها (الروح) في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط... ويصعدون بها... فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» وأعيدوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى )٦/٤(‏ حديث ٠۲٠٤۹‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
صحیح»حدیث ooo‏ „ 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة )٤١١/١(‏ ءوالترمذي في سننه باب ما جاء في عذاب القبر(۲/٤۳۷)حديث‏ 
۱ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهیب حسن» حدیث ٠٠٥٠۰‏ . 
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أخری» فتعاد روحه» فیأتیه ملکان فیجلسانه... وفیه: ' فیفسح له في قبره مد بصره ' . وفيه 


0 


عند الحديث عن العبد الكافر وأن الملائكة تصعد بروحه فلا تفتح له أبواب السماء ' فيقول 
الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاًء فتعاد روحه في جسده 
ويأتيه ملكان فيجلسانه ......" وفيه: ' ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه"'ء وهذا 
صريح في أن الروح مع الجسد يلحقها النعيم أو العذاب. 
فتلك الأحاديث ونحوهاء دلت دلالة واضحة على أن العذاب يكون للروح وللجسد معا . 
وأما عن وقوع النعيم أو العذاب على الروح منفردة عن البدن» قال السفاريني :"قد تبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق الأبدان وأنها منعمة أو معذبة"'ء والأحاديث 

التي تدل على أن الأرواح إما منعمة أو معذبة كثيرة نذكر منها ما يلي : 

أولا: أدلة ماجاء في نعيم الروح وحدها : 

-١‏ في حديث البراء بن عازب عن الرسول #5: (ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس 
عند رأسه فيقول :أيتها النفس الطيبة - وفي رواية المطمئنة - اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان ,قال :فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها - وفي رواية: حتى إذا 
خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء وفتحت له 
أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم - فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط 
-غذلك قوله تعالی: # وة رسلا وهم لا يفون 4 [لأنعام:٠٠]‏ ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض ,قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملك من 
الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون :فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعةء فيقول الله 
عز وجل :اکتبوا کتاب عبدي في عليين ) () 


يصور لنا الحديث النعيم الذي تلقاه الروح الطيية منذ لحظة الخروج من الجسد» وصعودها إلى 


(۲) انظر: صور العذاب في الفصل الأول ص٤ .٥‏ 
(۴) لوامع الأنوار البهية .)٠٠/۲(‏ 
(٤(‏ 
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ينادى بهاء وأنها كلما مرت بملا دعي أن تعرج من قبله؛ وهذا فيه ترحيب وتكريم عظيم لهاء 
حتى يأمر الله تعالى أن تكتب في عليين» ويأمر بإرجاعها إلى جسدهاء فكان التكريم السابق 
للروح وحدها دون البدن. 

- عن كعب بن مالك أن النبي ‏ قال :( إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنةء حتى يبعثه 
الله إلى جسده يوم القيامة). ‏ ومعنى النسمة هنا أي: روح المؤمن .© 
فالأحاديث السابقة دلت على أن النعيم يقع على الروح منفردة عن الجسد» ولا تتعارض تلك 
الأحاديث مع سابقتها الدالة على أن النعيم يقع على الروح والجسد» فتأتي لحظات تنفرد الروح 
بنعيمها بقدرة الله تعالى»ء كما أنها لا توافق من يقول :أن النعيم يقع على الروح منفرد عن 
الجسد» كما سنرى بعض قليل» مثل ما ذهب إليه ابن حزم وغيره» ولكن اعتبر هذا حالة أو 
صورة من صور النعيم للروح منفردة عن الجسد» وما أدرانا لعل الجسد أيضا يتنعم في تلك 
اللحظة مع روحه المفارقة له» ولكن نحن نأخذ بظاهر النص مع ما يتفق مع اعتقادنا الصحيح 
ذلك لتوضيح المسألة فقطء لا للخروج عن الأصل» وهو ؛أن النعيم والعذاب يكون للروح 
وللجسد معا. 


۳ عَنْ مَسْرُوق» قال: ااا غد اه ن هدوا ة: ولا َر لذ لذ ي واي پيل الله 


واا بل أخاء عند رمم يزرون [آل عمران: [۱٦۹‏ قال: أَمَا إِنًّا قذ سألا عَنْ لك» فقال: 


o 
o بم‎ 


بم ره 


نالوا قالوا: ب يا رَبٌ» ريد ا أزواختا ذ في أَجُسَادِئًا حى لقتل في سيلك مره زىء 
قلعا ری أن لين لَه حَاجَة روا ٠‏ 
ووجه الدلالة: الحديث بين أن الأرواح تنعم في الجنة دون اتصالها بالجسد» وأكد ذلك 
قوله:'نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا" ففيه دلالة واضحة أن النعيم للروح هنا دون الجسدء 
ول ها حال ا بها الله تعالى الشهداء تكريم لهم ولأرواحهم» وهذا معنى قوله تعالى: 
ولا كسب ال يی لوان سيل الل أَمًاناً) [آل عمران: .]١ ٩۹‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد(٠٠/٠٠)حديث ٠١۷۸۷‏ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) انظر: التمهيد .)٠٤۸/٥(‏ 
(۳) أخرجه مسلم : باب بيان أرواح الشهداء في الجنة )٠١١١/۳(‏ حديث .٠١١‏ 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


ثانيا: أدلة ماجاء في عذاب الروح وحدها 


وفي حديث البراء بن عازب» قوله #: (ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه , 
فيقول :أيتها النفس الخبيثةء اخرجي إلى سخط من الله وغضب ,قال : فتفرق في جسده فينتزعها 
كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب ,فيلعنه كل ملك بين السماء 
والأرض وكل ملك في السماءء وتغلق أبواب السماء ,ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا 
تعرج روحه من قبلهم» فيأخذها ,فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه 
التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له› ثم قرأ 
رسول الله :4# قوله تعالی: « امتح هم باب السَحاءِ وا يَذخُلُونَ اة حى يلج المَل في 
سم الخباط # [الأعراف: ]٤ ١‏ فيقول الله كك: اكتبوا كتابه في سجين) © 


ولا تدخل الجنة حتى يأمر الله أن تكتب في سجين» تلك هي صور عذاب الروح وحدها بعد مفارقة 


(۱) سبق تخریجه ص۳. 
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المطلب الثاني: شبهات من أنكر وقوع النعيم العذاب على الروح والجسد والرد عليها 
أولا: شبهات من أنكر وقوع النعيم والعذاب على الروح والجسد معا. 

عرفنا فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الروح تكون بعد الموت منعمة» أو 
معذبةء وأن النعيم والعذاب قد يحصل للروح متصلا مع البدن» أو أنه قد يلحق الروح فقط ولكن 
لبعض الوقت» في حالة صعودها إلى السماء. (© 


ولكن للمتكلمين أقوال تختلف عن أقول أهل السنة والجماعةء كما أن الفلاسفة وغيرهم لهم 
أقوال شاذة في ذلف. ( 


الأول: ما ذهب إليه ابن جزم": 


وهو : أن النعيم والعذاب في الحياة البرزخية يكون للروح فقط ولا عذاب للأبدان معها إلا 


يوم القيامةء وذهب إلى ذلك ابن حزم» وغيره . () 


قال ابن حزم: " فصح أن النفس معذبة كما ترى من حين موتها إلى يوم القيامة دون 
الأجساد» فإذا كان يوم القيامة أحيا الله تعالى العظام» وأخرجها من القبور وركب عليها الأجساد ورد 
إليها الأنفس» ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار" . (° 


واستدل على قوله بعدة آيات منها: 


ر 


أ- بقوله تعالى: «قالوا ربا أمنتا اتن وأحييتنا التبّن 4 [غافر: ١١‏ ] 
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ب-وقوله تقالی: َيف تکفرون بال وكنعم أَمْوَاًا فأحياكم ثمٌ يميتكم ثم ُْبيكُمْ 4 [البقرة: ۲۸] 


ووجه الدلالة في استدلاله بالآيتين: قوله : لو كان الميت يحيى في قبره لأخبر الله تعالى أن 
الأخاء ر الامائة تكرن كلدت مرات : 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی(٤/۲۸۲).‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية(٤/۲۸۳).‏ 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري»› أبو محمد: عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة الإسلام كان في 
الأندلس خلق کثیر ينتسبون إلى مذهبه ٠١٠٤ - ۹۹٤('‏ م) انظر:الأعلام(٤/٤٠٠)‏ 

.٠١ انظر الروح‎ )٤( 

)١(‏ رسائل ابن حزم الأندلسي» تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: ١٠٠“ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - لبنان - ت 
۰ . برقياً - موكيالي - بيروت - ص.ب: ٠٤١/١١‏ بيروت» عدد الأجزاء: »٤‏ رسالة في حكم 


أرواح أهل الشقاء(۹/۳ ۱ (. 


.٠٥ انظر: الروح‎ )١( 
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۴۳ 0 »0 ےر K4 4‰ ٦‏ گ 
- ویقوله تعالی: # الله به e‏ ٺ ني تايها يىك التي َس لبها 


وت ویزیل الأخری إل أجل م مسسّی ني لِك لَايَاتِ قوم يسفُكَرُونَ) [الزمر: 4۲[ 


ودلالته من الآية؛ أن الأرواح لا ترجع إلى الأجساد إلى لأجل مسمى؛ وهو يوم القيامة.( 


الثاني: قول المتكلمين من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم: ' 

-١‏ قول من قال: أن العذاب والنعيم لا يكون إلا على الروح» ولا نعيم أو عذاب للبدن على 
الإطلاق» وذهب إلى هذا الفلاسفةء والسبب في إنكارهم أنهم منكرون لمعاد الأبدان» ولقد 
أورد الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة مسألة في إبطال إنكارهم لبعث الأجساد»ء ورد 
الأرواح إلى الأبدانء وقال عن سبب إنكارهم لذلك: 'وقولهم إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام 
الخلق لتفهيم تواب وعقاب روحانيين» هما أعلى رتبة من الجسمانية وهو مخالف لاعتقاد 
المسلمين كافة ' » ويرجع ذلك للمفاهيم الخاطئة التي يطلقونها على النفس» وعلى 
مفهوم النعيم أو العذاب بمفهوم السعادة أو الشقاء؛ ويشرح ابن سينا مفهوم المعاد للبدن لا 
للروح فيقول: 'وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم» وقد بسطت الشريعة 
الحقة التي أتانا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام »حال السعادةءوالشقاوة التي بحسب 
البدنء ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدقته النبوة» وهو السعادة 
والشقاوة الثابتان بالمقياس اللتان للأنفس" () 


ويقول أيضا :"إن النفس الناطقة ؛ كمالها الخاص بها أن تصير عالما عقلياء مرتسما فيه 
صور الكل» والنظام المعقول في الكل» والخير الفائض في الكل" فهو يوضح لنا مفهوم السعادة 
NN‏ 


.٥٦ انظر: الروح‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية .)۲۸۳/٤(‏ 

(۳) تهافت الفلاسفةءالمؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ١٠٠ه)»ء‏ المحقق: الدكتور 
سليمان دنياء الناشر: دار المعارف» القاهرة - مصر » الطبعة: السادسة »› عدد الأجزاء: >»١‏ ص۲۸۲. 

)٤(‏ النجاة في المنطق والإلاهيات تأليف ابن سینا »حقق نصوصه وخرج أحاديته د/عبد الرحمن عميرة ءدار الجيل 


eR 
انظر: تاريخ الفلسفة الإسلاميةءوضعه بالإنجليزية د.ماجد فخريءونقله إلى العربية د.كمال اليازجي» الجامعة‎ )( 
١٠١ الأمريكيةء بيروت» دار المتحدة للنشر -۱۹۷۹م ص۹٦٠ء تقلا عن كتاب أحوال النفس لابن سينا ص‎ 


فنا بعدها 
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وذهب إلى هذا القول أيضا بعض أهل الكلام من المعتزلةء وغيرهم إلا نهم يقرون بمعاد 
الأبدان يوم القيامةء فهم يخالفون الفلاسفة بذلك. 


- القول أنه لا نعيم ولا عذاب لا للروح ولا للبدنء وذهب إلى ذلك بعض المعتزلةء مثل الهذليةء 
وسبب إنكارهم هو؛ اعتقادهم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان»ء ويبقى أهل الجنة 
وأهل النار خامدين» حتى أن الله تعالى عما يقولون لا يقدر على تغير تلك الحالةء فلا يعذب 
ولا يحيي ولا يميت» فعندهم أن الأشياء التي تفنى لا ترجع» وبناء عليه؛ فالميت لا ينعم ولا 
يعذب في قبره. (. 

ثانيا: الرد على شبهات المنكرين 

: الرد على قول ابن حزم‎ -١ 
قال ابن القیم: " إن ما ذکره ابن حزم فيه حق وباطل".‎ 
أما الباطل في قوله فهو: القول بأن الميت لا يحيى في قبره» فإن أراد بكلامه الحياة المعهودة‎ 
. بالدنياء فهذا خطاً‎ 
أما الحق في قوله فهو :القول إن أراد به الحياة غير المعهودة» وهي عودة الروح إلى البدن‎ 
. غير ما كانت عليه في الدنياء وذلك ليسأل وليمتحن في قبره» فهذا الكلام حق‎ 
أما استدلاله بالآية الأولى والثانيةء وقوله أن الإحياء والموت مرتين» فلا ينفي ذلك أن يحيي‎ 
الله الروح أكثر من مرتين» وضرب لنا القرآن مثلا في قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد‎ 
موته ثم أماتهء فعودة الأرواح إلى أجسادها لا تكون على حالها من الاستقرار بالدنياء وسر‎ 
ذلك أن الله تعالى جعل للروح خمسة أنواع من تعلقها في البدن:‎ 


الأول: تعلقها في بطن أمه وهو جنين. 
الثاني: تعلقها بعد خروجه من بطن آمه . 
الثالث: تعلقها به في حالة النوم» فتتعلق بالبدن من جهة»ء وتفارقه من جهة . 


الرابع: تعلقها به في القبرء وقد دلت الآثار على عودة الروح للبدن في البرزخ . 


)١(‏ أنظر: الفرق بين الفرق تأليف :صدر الإسلام الأصولي العالم عبد القاهر بن طاهر بن محمد:البغدادي 
الأسفراينيءالتميمي المتوفي 4 ١‏ م٬تحقیق‏ محمد عبد الحميد»دار المعرفةء بيروت-لبنان »ص .١١'‏ 


)( الروح 0. 


اروح والجسد وعلاتهما باتعيم والعذاب 


الخامس :تعلقها به في يوم البعث» وهو أكمل تعلق ؛ لأنه بعد هذا التعلق لا تفارق الروح 
البدن أبدا. 


وأما استدلاله بالآية الأخيرة :فإن إمساك الله تعالى للأرواح التي ماتت» لا يعارض ردها إلى 
أجسادها متى كان لذلك أمرا ماء وأن الرد كما قلنا سابقا لا يكون كردها إليه بالحياة 
ال د 
وأقول: آنه يقول: 'فإذا كان يوم القيامة أحيا الله تعالى العظام» وأخرجها من القبور وركب عليها 
الأجساد ورد إليها الأنفس» ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار" "ء فهو أثت أن الل لا 
يعذب الأجساد يوم القيامة إلا بعد ما ترد إليها أرواحهاءفلماذا نفى أن يقع النعيم أو العذاب قي 
القبر على الروح والجسد معا؟ بل إن الوارد في القرآن الكريم» وفي السنة النبويةء أن النعيم 
والعذاب يقعان في القبر» ومن المعلوم أن القبر أول منازل الآخرة» فمن باب أولى إثبات وقوع 
النعيم أو العذاب على الجسد والروح معا في القبر. 

- الرد على المتكلمين من الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم 

أً- قال ابن القيم رداً على تلك الأقوال: ' فَجَميع هوَلَاءِ الطوائف ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير 
من الفلاسفة فَإِئَهُم مقرون بالقيامة الكَبْرَى» قإذا عرفت هذه الأَفْوَال البَاطلَّة فلتعلم أن مَذهّب 
سلف الأمة وأئمتها أن الْمَيّت إذا مات يكون في نعيم أو عَذاب» وَأن لك يحصل لروحه 
وبدنه» ون الوح تبقى بعد مُفارقة البدن منعمة أو معذبةء وَأنَّهّا تتصل باأبدن أَخْيَانَا ويحصل 
لَه مَعها التعيم أو الْعَذّاب» ث إذا كانَ يَوْم الْقَامة الْكَبْرى أعيدت الأزواح إلى الأجسادء راما 
من فبُورهم لرب الْعالمين» ومعاد الأبدان مُثفق عليه بين المُسلمين وَالْيَمود وَالتصارى. © 

ب- حكم شيخ الإسلام على الفلاسفة والشاذين في المسألة بكفرهم إجماعا. () 

ج- إن الفلاسفة وغيرهم اعتمدوا على أدلة عقليةء خيالية من تلقاء الهوى والنفس» بل قدموا الأدلة 
العقلية على الأدلة الشرعية . 


.٥ه۷-٥١٦حورلا انظر:‎ )١ 

) رسائل ابن حزم الأندلسي» رسالة في حکم أرواح اهل الشقاء(۹/۳٠۲).‏ 

.1٦ الروح‎ ) 

)٤‏ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميةء تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)ء نشر: دار الكتب العلميةء 
الطبعة: الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» عدد الأجزاء: .)۲۸۳/٤( ۰٦‏ 
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روح والجسد وعلاتهما بانعيم والعذاب 
فوائد عقدية في الفصل الثالث: 

-١‏ إن الروح والجسد شيئان مختلفان ومع اختلافهما علاقتهما قويةء وكلا منهما يقوى بالآخر 
ويكمله» ومعهما يستطيع الإنسان أن يباشر أعماله وعبادته»ء فالأعمال تحتاج للجسد ولقوتهء 
وتتدخل الروح لتحسم الأمر ضمن حدود الله وشرعهء وكذلك العبادة . 

۲- أن الروح تنفصل عن الجسد بطرقتين؛ وهما النوم أو الموت» وتعاد الروح للجسد في الحالة 
الأولى» وتمارس حياتها كما هي» أما في الحالة الثانية"الموت" ترد في البرزخ ولكن ليس كما 
عهدها البدن في الحياة الدنياءفإما لسؤالء أو لأمر ما الله أعلم به. 

-٣‏ أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد معاء ولكن قد يقعا على الروح فقط ولكن في 
بعض الحالات مثل:حالة صعود الروح إلى الجنةء وكحالة أرواح الشهداء في الجنةء ولكن 
هذا لا يتفق مع منكري وقوع العذاب أو النعيم على البدن » والروح معا . 

. أن للروح صفات: فتتصف بالخروج والدخول» والصعود والنزول» والنعيم والعذاب‎ -٤ 

ه- أن الأرواح تستقر بعد موتها كلا حسب إيمانها وعملهاء وكبرها أو صغرهاء وقوتها أو 
ضعفهاء كما أنها تتلاقى مع بعضهاء أو تتلاقى أرواح الأموات مع أرواح الأحياء. 

- أن السؤال يكون للروح والجسد معاء وعليه يكون النعيم والعذاب» والكل يسأل في القبر» سواء 
كان من المؤمنين أم من الكافرين» والأمم السابقة كلا عن نبيها. 

۷- أن الذين أنكروا وقوع النعيم» أو العذاب للروح والجسد» هم البعض من المعتزلة والفلاسفة. 


۸- أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن النعيم والعذاب حق على الروح والبدنء في البرزخ ويوم 
القيامة. 


الخاتمة والتوصيات 


أولا: الخاتمة: 
الحمد لله رب العالمين » وله الحمد أن جعلنا من المسلمين » وقدرنا على التمسك بهذا 
الدين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين»ءوعلى آله وصحبه أجمعين. 
تم هذا البحث بتوفيق من الله سبحانه وتعالى»ءفما كان فيه صحيحا ؛فهو من فضل الله 
وكرمه»وما كان فيه من نقص أو خطأءفهو إما مني ءواما من الشيطان» وأسأله المغفرة والتوبة 
والرضاءثم القبول الهم آمين . 
تشتمل الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث المتواضع»ءوأوضحها في 
نقاط كما يلي و 
-١‏ القبر أول منازل الآخرة»ء وهو الحاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 
1- نعيم القبر وعذابه حقءيقع لمن يستحقه سواء قبر أم لم يقبر. 
۳- إن لكل من النعيم والعذاب أسبابه الخاصةء وهذا من عدل الله عز وجل. 
٤‏ عقيدة أهل السنة في نعيم القبر وعذابه الإيمان بها دون الخوض في الكيفية. 
-٥‏ الذين أنكروا نعيم القبر وعذابه هم الفلاسفة »وبعض المعتزلة والزنادقة. 
-٦‏ ملائكة القبر نوعان : ملائكة رحمةء وملائكة عذاب. 
۷- لا فرار من قدر الله إلا لقدر جدید منه سبحانه وتعالی. 
۸- إن العبد الصالح المتوفى يدعو إلى أهله بالخير» ويتمنى لهم صلاح الأحوال. 
-٩‏ الروح جسم خفيف لا مكان محدد له في الجسدبيبقى ببقاء الجسد سليما وبعد فناء 
الجسد تبقى الروح إما منعمةءأو معذبة. 
-٠‏ الروح تنفصل عن الجسد بحالتين : النوم» أو الموت . 
-١‏ إن للروح صفات متعددة ؛ فتتصف بالخروج والرجوع»والصعود والنزولءوالنعيم والعذاب. 
۲ - للنفس الإنسانية ثلاثة صفات : المطمئنةءاللوامةء والأمارة بالسوءء كلها تجتمع في إنسان 
واحد ولكل منها دورها الخاص بها. 
۳- الأصل في مسألة النعيم والعذاب أنه يقع على الروح والجسد معاء وهذا ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها . 


: إن لحديث البراء أهمية كبيرة ذ في إقرار مسألة نعيم وعذاب القبر ءوذلك لما يلي‎ ٤ 


أ- تناول الحديث أحوال العباد عند الوفاة من لحظة النزاع حتى لحظة البعث. 


ب-بين الأحوال التي يكون عليها العباد مرتبة كما تحدث على أرض الواقع. 
ت-لم يترك مسألة في الحياة البرزخية إلا وتحدث عنها وبينها. 
ث-وضح مسائل غيبة لم ترد في القرآن الكريم» بل أشار إليها فقط؛ مثل مسألة النعيم 
والعذاب في القبر. 
ج- الحديث كله مرتبط بعقيدة الإيمان بالل؛ لأنه تضمن الإيمان باليوم الآخر»ومن 
المعلوم أن القبر أول منازل الآخرة. 
الواردة في حديث البراء ك مثل الاستعاذة من عذاب القبر» وسؤال الملكين» ونعيم 
وعذاب القبرء منهم أم المؤمنين› وأبو هريرة» وأنس ابن مالك وعبد 
مسعود» وغیرهم . 
°- إن للعقيدة أهمية كبيرة في حياة المسلم» تزيد من إيمانه وتعمل على إصلاح أحواله 
بشکل عام» وثبات دینه بشکل خاص. 


-١‏ لا خلاف ولا تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية في إقرار مسائل العقيدة. 


ثانيا: التوصيات : 

أوصي كل من اتصف بصفة الإسلام أن يعمل لنصرته» وأن لا يكتم علما عرفه. 

-١‏ وأن لا يبخل الخطباء والدعاةء والدارسون في شرح المسائل العقدية للناس» وتوضيحها. 
وأرجو أن يكون بحثي مقدمة لبحوث أخرى مثل: 


أ- دراسة المسائل العقدية من خلال الأحاديث الشريفةء وجمع الأحاديث التي تتناول 
مسألة واحدة في كتاب واحد» ودراستها دراسة تحليلية. 


ب-أن يتوسع الباحثون في الرد على شبهات المعارضين ءوالمنكرين للعقائد 
الإسلاميةء والرد عليهم. 


ت-أن يتناول هذا الموضوع ويتوسع به من خلال دراسته دراسة عرض ونقد» ودحض 
شبهات حوله» والرد علیها بشکل موسع. 

ث-البحث في الغيبيات وربطها بالواقع المعاصر» وتناول المسألة الواحدة بين الفرق 
التي تنتسب إلى الإسلام وربطها بعقيدتهم. 


النهفارس العامة 


اوا : فهرس الايات. 

ثانيا: فهرس الأحاديث. 

ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع. 


خامسا: فهرس الموضوعات . 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 
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يا أيتها التفس الطمينة 


الذاشس 


E 


٤ 


٤ 


1.-1 £-١ 
11-۷ 


ثانيا: فهرس الأحاديث 


الأحاديث الصفحة 
أتدرون ما المعيشة الضنك ١ه‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ۷-٦‏ 
دا حضرَ الْمُوْمنْ أنه مَلمَكة الرَحْمَةَ ۹1-۸ 
إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان ۲٦‏ 
إا قير الْمَيّتُ أو قال أَحَدْكُمْ ااه مَلَكان ۷۷-۱۱ 
إذا مات الميت عرض عليه مقعده ۷ 
الأزَوَاح جُُوذ مُجَنَدَةٌ ٤‏ 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 4-0-۱ -۹1-VA-0‏ 


ANN ENTITLES TY 


1۲۹-1۲۷-۲٦ 
۱٦ أعوذ بك من فتنة القبر‎ 
A-٦ ُتَر عَذَاب القَْرِ مِنَ البَولٍ‎ 
۷٦ أكُرمُوا الكرام الكاتبين‎ 
۱۰۹ إن أرَوَاح الشهداءِ في طيْرِ خُضرِ‎ 
۲ إِنّ روَا الْمُؤْمِنينَ لقان‎ 
۰٦ إن الروح إذا قبض تبعه البصر‎ 
۹ ٳِنَ الشمَلَّةَ التي أصابَها يوم حَيبرَ‎ 
٤ إن العبد إذا وضع في قبره‎ 
1٥ إن القبر أول مناز الآخرة‎ 
٦ إن الله إذا قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء‎ 


إن الله يزيد الكافر عذابًا 1۹ 


الأحاديث 
إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة 
إن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره 
ِن أَوَلَ مَا حَلَقَ الله الل 
إن سورة ثلائين آية شفعت في صاحبها 
ِن صَاحِبَكُمْ مُحْتبَّسلْ عَلَّى باب الج 
إن للقبر ضغطة 
إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته 
إنما القبر روضة من رياض الجنة 
ٳٽهما يعڏبان» وما يعذبان في کبيرٍ 
بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء 
تأتيان كأتهما غيابتان وبيْنهما شرق 
ثمّ يفسح له في قبُره سبُعون ذراعًا 
ا 
رباط يوم وليلة خير من صيام 
الريح من روح الله 
الداع دة 
قَاخْتَّصَمَت فيه مَلَامَكَة الرَحْمَةٌ 
ذا كانَ الرَجْلٌ الالح أَجُلْسَ 
فأمًَا فت القَبْرِ قبي تفنثونَ 


قمر بازع گَلمَا: فكب رزه 


1۰€—A^A 


A-1 ۰€ 


الأحاديث 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
كفى ببارقة الستيوف على رأسه 
کل ميِّ یختم على عمله 
للشهيد عند الله ست خصال 
لما خلق الله الخلق 
اللَهْمٌ الرّفيق الأغلّى 
الله إتي أعوذ بك منْ عذاب القْر 
الهم إئّي أعوذ بك من عذاب جهذم 
اللهم قه عذاب النار 
لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات فإنه يشغلكم 
لولا ألا تدافنوا 
ما رأيت منظرا قط إلا والقبر 
ما منْ ملم يموت يوم الجمعة 
متی دفن صاحب هذا القبر 
من أحبَ لقاء الله حب اللّه لقاءه 
من قتله بطنه لمْ يعذْبْ 
من مات ليلة الجمعة 
الميت يعذب في قبره 
الميت تحضره الملائكة 
نعم عذاب القبر حق 


هل رأى أحذ مذْكمْ رؤيا قلنا 


ANY 


4-1۷-10 


V.—of 


1° 


۲٦ 
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الأحاديث 
وأما الكافر أو المنافق فيقول 
يُْتى بِجَهِتّمَ يَوْمَ الْقيَامَة لها سَبْعُونَ أَلفَ 


يع الْميّت ثلاث فيزجع اثنان 


ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


الأعلام 


4 الد شقيّ 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الرَزعي الدمشقي 


0 .۰ .۰ .۰ یں ۰ لير 
یں یں 
يوا 


رابعا: فهرس المصادر والمراجع: 


.١‏ الإبانة عن أصول الديانةء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفی: ١٠٣ه)»‏ 
المحقق: د. فوقية حسين محمود, الناشر: دار الأنصار - القاهرةء الطبعة: الأولى» 
۷ .+ عدد الأجزاء: .١‏ 

. ابن تيمية وفتاوى في عذاب القبر - تقديم وتحقيق وتعليق أبو بكر عبد الرازق- المكتبة 
العصرية» صیدا لبنان» ۱٤۱١۲‏ ه- ۱۹۹۲ م. 


۳. إثبات عذاب القبر المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسُرؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي سنة الولادة: ۳۸٤‏ سنة الوفاة:۸٥٠٤‏ عدد الأجزاء:٠‏ دار 
النشر :دار الفرقان مدينة النشر:عمان الأردن سنة النشر ٠٠١١:‏ رقم الطبعة:الثانية اسم 
المحقق:د. شرف محمود القضاة. 

.٤‏ الأحاديث الطوال ءالمؤلف : سليمان بن أحمد الطبراني» المحقق : حمدي عبد المجيد 
السلفي» دار النشر : المكتب الإسلامي» البلد : بيروت» الطبعة : الثانيةء سنة الطبع : 
۹ه ۱۹۹۸م» عدد الأجزاء : .١‏ 

ه. إحياء علوم الدين :محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء سنة الولادة /٠٠١‏ سنة الوفاة »٠٠٠١‏ 
الناشر دار االمعرفةء مكان النشر بيروت »عدد الأجزاء .٤‏ 

.٦‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»ء تأليف : محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى : ١١٤٠١ه)»‏ إشراف: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي - 
بيروتالطبعة: الثانية ٠٤٠۰١‏ ه - ١۱۹۸م»‏ عدد الأجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس) . 

۷. أسد الغابةء المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ نشر: دار الفكر - 

۸. الإسلام أصوله ومبادؤه» تأليف : محمد بن عبد الله بن صالح السحيم» نشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 


.١ هه عدد الأجزاء:‎ ١ 


1° 


إسلامية لا وهابيةء تأليف : د. ناصر بن عبد الكريم العقلء نشر: دار كنوز أشبيلية للنشر 
٥‏ هه عدد الأجزاء: .١‏ 


. الإصابة في تمييز الصحابةء تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 


ا 2 (المتوفى: «(a۲‏ تحقيقَ: عادل أحمد عبد الموجود وعلىی محمد 
معوض» نشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠١١٠١‏ هه عدد الأجزاء: 
۸. 


. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةء المؤلف: نخبة من العلماءء نشر: وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى»ء 
١‏ ه» عدد الصفحات: ۹٠ء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : المؤلف : محمد بن عبد الرحمن الخميس الناشر : 


دار الصميعي» المملكة العربية السعوديةءعدد الأجزاء : ١‏ . 


. أصول السنة : للإمام الرباني احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله» علق عليه عمرو عبد 


المنعم سليم» دار السلام للطباعة والنشر - الطبعة الرابعة ۰٩۹٩۲٤۱ھ ۲٠١۸-‏ م . 


. أصول السنةء ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنةء تأليف : أبو عبد الله محمد بن 


غ کی خی بن مک لدی ایی الروت بان ابی ق نای رار 
«(a۹‏ تحقیق وتخريج ود تعلیق : عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسیين البخاري»› نشر: 
e N SEE ag LS ES‏ 


ه» عدد الأجزاء: .١‏ 


. اعتقاد أئمة الحديث» المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 


دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» ١١١١ه‏ »عدد الأجزاء: .١‏ 


. الاعتقادء تأليف : أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى : ١٠٠٠ه)»‏ 


تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس» الناشر : دار أطلس الخضراءء الطبعة : الأولىء 
۳ هھ ¬ ۰۰۲ 


ن الکن ین خد ن محمد بن ا بن فاو اک ا 


(المتوفى: ١۹١١١ه)ء‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة - آيار / مايو 
۲ م. 
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N 


۳ 


٤ 


. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)‏ ٬تحقيق:‏ محمد حامد الفقي ءنشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية »عدد الأجزاء: ۲ . 


. الاقتصاد في الاعتقادء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 


٠ه)»‏ وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولی» ٠٤١٩٤١‏ ه - ٠٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 


A Be‏ لمخالفة أ اب الجحيم › تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد 


بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه) تحقيق: ناصر عبد الكريم العقلءنشر: دار عالم 
الكتب» بيروت» لبنان » الطبعة: السابعة» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م » عدد الأجزاء:۲ 

الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو 
عبد الله سنة الولادة /٠٠٠١‏ سنة الوفاة ٠1۷١‏ تحقيق د. محمد حسن عواد» الناشر دار 
الجيلءسنة النشر ١١١٤١ءمكان‏ النشر بيروت عدد الأجزاء ١‏ 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ءالمؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ۸١٠ه)»‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز 
الخلف» الناشر: أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولىء 
۹ه/۱۹۹۹م» عدد الأجزاء: ۳. 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ءتأليف: عبد المحسن بن 
حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر »نشر: دار الفضيلة» الرياض› 
المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولی» ١١٠١٠ه/۳٠٠٠م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»ء لإمام المتكلمين القاضي ابي بكر بن 


الكوثري (١۲۹٠-۳۷۳١ه)‏ المكتبة الأزهرية للتراث . 


. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن 


الشيخ احمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي -۷۳١(‏ ١٠۷)ء‏ حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان - دمشق» مكتبة المؤيد - الرياض . 


.٦ 
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الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» المؤلف: نعمان بن 
محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين› الآلوسي (المتوفى : ۷ھ(« تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية» ۹۹١١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

إيجاز البيان عن معاني القرآن»ء تأليف : محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو 
نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١٠١‏ ه. 

الإيمان (لابن منده)» المؤلف : محمد ين إسحاق بن یحیی بن منده» الناشر : مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ء‏ تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي»› 
عدد الأجزاء : .١‏ 

الإيمان باليوم الآخر - د عبد السلام التونجي الطبعة الثانية ۱۹۹۰ م- طرابلس - 
الجماهيرية العظمى . 


. الإيمان حقيقته» خوارمه»ء نواقضه عند أهل السنة والجماعة»ء تأليف: عبد الله بن عبد 


الحميد الأثري» مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح» نشر: مدار 
الوطن للنشر» الرياض الطبعة: الأولی» ٠٤١٩٤١‏ ه- ۲٠٠۳‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة - تصنيف الإمام العلامة محمد بن احمد بن سالم ين 
سليمان السفاريني الحنبلي» تحقيق محمد إبراهيم شلبي شومان ت ۱۱۸۸ ه »غراس للنشر 
والتوزيع- الطبعة الأولى ۲٠٠۷‏ الكويت الخالديةءعدد الأجزاء ۲ . 

تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني »أبو 
الفيض» الملقّب بمرتضىء» الرّبيدي تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية عدد 
الأجزاء | ٠١‏ . 

تاريخ بغداد وذيوله» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: ٤١١‏ ه)» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت «دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولی» ٠٤١١١‏ هه عدد الأجزاء: .٠٤‏ 

تاريخ الفلسفة الإسلامية»وضعه بالإنجليزية د.ماجد فخريءونقله إلى العربيقد.كمال 
اليازجي»الجامعة الأمريكية-بيروت »دار المتحدة للنشر -۱۹۷۹م. 
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تأويل مختلف الحديت» تأليف : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
١ه)»‏ نشر: المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق» الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده 


ومنقحة ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م» عدد الأجزاء: .١‏ 


التتصرة لابن الجوزي تأليف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: ۹۷١ه)ء‏ نشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولىء 
۹ هھ = ۱۹۸۹ م عدد الأجزاء: ۲. 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينءالمؤلف: طاهر بن محمد 
الأسفراييني» أبو المظفر (المتوفى: ١١٠٤ه)ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» الناشر: عالم 
الكتب - لبنان» الطبعة: الأولی» ۳١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م »عدد الأجزاء: .١‏ 

تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلى محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» اشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد الطيف» دار 
الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» ۱۳۹۹ ھ - ۱۹۷۹ م عدد الأجزاء ٠١‏ . 

التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائيةء المؤلف: عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء الناشر: مطابع أضواء المنتدى» عدد الأجزاء: .١‏ 


. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمريةء تأليف: فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديء 


الدوسري (المتوفى: ١۹١٠ه)»ءنشر:‏ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الطبعة: 
التالثةء ٤١١١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

تذكرة الحفاظ, المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز 
الذهبي (المتوفى: ١۸٤۷ه)ء‏ نشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولىء 
۹ ه- ۱۹۹۸م» عدد الأجزاء: ٤‏ . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - للإمام القرطبي» تحقيق : عصام الدين 
الصبابطي» دار الحديث -القاهرة-٤۲٤٠-٠٠٠٠.‏ 

التعريفات ءتأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١١۸ه)ء‏ 
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء نشر: دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان »الطبعة: الأولی ۳١٤٠ھ‏ -۱۹۸۳م »عدد الأجزاء: ١‏ 
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الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفی: ١١٠٠ه)ءنشر:‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتابءسنة النشر: ۱۹۹۰ م»ءعدد الأجزاء: .٠١‏ 

تفسير القرآن العظيم (لابن كثير)» المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدلمشقي [ ۷۷٤- ۷٠١‏ ه ]ء المحقق : سامي بن محمد سلامة»ء الناشر : دار طيية 
للنشر والتوزيع» الطبعة : التانیة ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ م» عدد الأجزاء : ۸. 

دار الكتب العلمية - لبنان عدد الأجزاء: .١‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو 
الحسين المَلّطي العسقلاني (المتوفى: ۳۷۷ه)» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء عدد الأجزاء: .١‏ 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفةء تأليف : أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفی: ١۷١١ه)»ء‏ 
نشر: دار طيبة -الرياضالطبعة: الأولى» ١١٤١‏ ١ه»‏ الصفحات:١١١ءعدد‏ الأجزاء: .١‏ 
تهذيب اللغة .» المؤلف : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء» دار النشر : دار إحياء 


التراث العربي» بيروت - ۰۱م غدد الأجزاء / ١٠ء‏ تحقيق : محمد عوض مرعب. 


. تهافت الفلاسفةءالمؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ 


المحقق: الدكتور سليمان دنياء الناشر: دار المعارف» القاهرة - مصر ٠‏ الطبعة: السادسة 
»> عدد الأجزاء: .١‏ 

توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء تأليف : فضيلة الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر البراك» إعداد عبد الرحمن بن صالح السديس» دار التدمريةء الرياض - 
السعوديةء الطبعة الأولی ۷٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠١١‏ م. 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف : زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠١٠ه)»›‏ 
نشر: عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت-القاهرة ءالطبعة:الأولی» ٤۱٠۰‏ ۱ه-۱۹۹۰م»ءعدد 


.١ الأجزاء:‎ 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (المتوفى: ١۷١١ه)ءتحقيق:‏ عبد الرحمن بن معلا اللويحق»ءنشر: مؤسسة 
الرسالةءالطبعة: الأولى ١٠٤٠ھ ۲٠٠٠-‏ م »عدد الأجزاء: .١‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري» سنة الولادة:٤‏ ١ه‏ سنة الوفاة: ٠١‏ ٠ه‏ المحقق : أحمد محمد 
شاكر» الناشر : مؤسسة الرسالة عدد الجزاء ۲٤‏ . 


الجامع لأحكام القرآنء المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٠۷١‏ ه)ء المحقق : هشام سمير 
البخاري» الناشر : دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة : ٠٤١١‏ 
ھ| ۲۰٣۰۳‏ م» عدد الأجزاء .٠١‏ 


الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشُنقيطي في تفسيره أضواء البيانء 
ابن عباس» مصر» الطبعة: الأولی» ۱٤۲٩٩‏ ه - ٠٠٠١‏ م عدد الأجزاء: ۲. 

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» تأليف : عبد العزيز ين 
صالح بن إبراهيم الطويان» نشر: مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعوديةء 
الطبعة: الأولی» ۲۱۹٤۱هھ/۱۹۹۹م‏ »عدد الأجزاء: ۲. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء تأليف : محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ نشر: دار المعرفة - 
المغرب» الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م» عدد الأجزاء: .١‏ 

الحبائك في أخبار الملائك» تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفی: ١١١ه)»‏ تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول› نشر: دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان»› الطبعة: الأولىء ° ھ - 1A0‏ 


م» عدد الأجزاء: .١‏ 


. الحياة البرزخية من الموت إلى البعث تأليف : الشيخ محمد عبد الظاهر خليفةء دار أبو 


ا ا ا وار ا 


دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيميةء تأليف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
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الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» نشر: مؤسسة علوم القرآن 
- دمشق» الطبعة: الثانيةء ٤١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: 1. 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تأليف : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 
٤‏ ه)» تحقيق : عبد الله شاكر محمد الجنيدي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: ١١١٤١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


رسالة في أسس العقيدةء المؤلف: محمد بن عودة السعودي» الناشر: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى»ء 
٠ه‏ عدد الصفحات: ۸۸ عدد الأجزاء: .١‏ 


رسائل ابن حزم الأندلسي» تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: ١٠٠٤ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس» نشر: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت - لبنان - ت .١/۸٠۷۹۰۰‏ برقياً - موكيالي - بیروت - 
ص.ب: ٠٤١/١١‏ بيروت» عدد الأجزاء: »٤‏ الجزء: ١‏ - الطبعة: ١ء ۱۹۸١‏ الجزء: ۲ 
- الطبعة: ۲»> ۱۹۸۷ الجزء: ۳ - الطبعة: ١ء‏ ١۱۹۸ء‏ الجزء: ٤‏ - الطبعة: ١١‏ 
۳. 


. الروح للإمام شمس الدين ابن القيم الجوزيةء خرج أحاديته وعلق عليه :محمد محمد تامر- 


دار الفجر للتراث - القاهرة الطبعة الأولی .٠۹۹۹-۱٤۱٩۹-‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء تأليف : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: ۹۷٠ه)»‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بیروت» الطبعة: الأولى - ۲٣٤ھ‏ 

سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبداً والمعادء المؤلف : محمد بن يوسف الصالحي الشامي» عدد الأجزاء .٠١‏ 

سنن ابن ماجة» المؤلف : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» المحقق : بشار عواد 
معروف» الناشر : دار الجيلء الطبعة : الأولی ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۸م» عدد الأجزاء: ٥‏ . 
سنن أبي داود بحاشيته عون المعبود بتأليف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» سنة الوفاة:٠۲۷ه‏ عدد الأجزاء:٤‏ ءدار 
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سنن الترمذي - الجامع الكبير المؤلف : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» المحقق : 
د. بشار عواد معروف» الناشر : دار الجيل . بيروت + دار العرب الإسلامي . بيروت ن 
الطبعة : الثانية ۱۹۹۸م ءعدد الأجزاء : ٦‏ . 

سنن الدارقطني» تأليف : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» نشر : دار 
المعرفة - بيروت» -١١۸١‏ ١١۱۹ءتحقيق:‏ السيد عبد الله هاشم يماني المدنيءعدد 


.٤ الأجزاء:‎ 


سنن النسائي الصغرىء» تأليف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء 
النسائي (المتوفى: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانيةء ٠٤١١‏ - ١۱۹۸ء‏ عدد الأجزاء: ۸ . 

سنن النسائي الكبرى» تأليف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني› 
النسائي (المتوفى: ١٠ه)»‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي ءنشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولی» ۱٤١٩۱‏ هھ - ۲٠١١٠‏ م «عدد الأجزاء: ٠١(‏ و ۲ فهارس) . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم» تأليف : الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
الطبري اللالکائي )٤۱۸(‏ تحقيق : الدکتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي جزء »٣‏ 
دار طيبة -الرياض الطبعة الثامنة ۱٤۲٩۳‏ -۲۰۰۳» عدد الأجزاء ٩‏ (۸ و فهرس). 


. شرح السنة . للإمام البغوى» المؤلف : محيي السنةء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 


(المتوفى : ١٠١٠ه)‏ دار النشر : المكتب الإسلامي - دمشق .بيروت .١١٤٠١ه‏ - 
c4۳‏ عدد الأجزاء 1 ٠٠٥‏ الطبعة : الثانيةء تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويش 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١١ه)ء‏ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» نشر: دار المعرفة - 
لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۷٤١ھ‏ - ١۱۹۹م‏ ءعدد الأجزاء: ١‏ . 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - تأليف العلامة صدر الدين بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي ۷۲۹۲-۷١١‏ ه» تحقيق احمد بن علي-دار الحديث القاهرة ٠٤١١‏ ه-١٠٠٠٠‏ م . 
شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية»ء تأليف : محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١١٠٤٠ه)ءنشر:‏ دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: 
الأولى» ٠٤١١‏ ه «عدد الأجزاء: .١‏ 
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شرح العقيدة الواسطيةءتأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١‏ ه)ءتحقيق: سعد فواز الصميل»ءنشر: دار ابن الجوزي» الرياض› المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الخامسة» ۹١١٤١ه‏ »عدد الأجزاء: .١‏ 


. الشرح الممتع على زاد المستقنعء تأليف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 


١‏ ه) ءنشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: الأولی» ٠٤١۸ - ۱٤١٩۲‏ ه ءعدد الأجزاء: 


.٥ 


شرح تلاثة الأصول» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العتيمين (المتوفى: ١١١٤٠ه)ء‏ 
الناشر: دار الثريا للنشر» الطبعة: الطبعة الرابعة ١٤١٤٠ه‏ - ٤٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


شعب الإيمان(للبيهقي )» المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرَؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى : ۸٥٠٤ه)»‏ حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد 
الندوي صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند» الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة : الأولی» ۱٤١۳‏ هھ - ۲٠٠۴‏ 
م» عدد الأجزاء : ٠١‏ ( ١٠ء‏ ومجلد للفهارس ) . 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدةء تأليف : عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء نشر: مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعودية ٬الطبعة:‏ السنة 
الحادية عشرة- العدد الرابع- ۱۸١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۸م ءعدد الأجزاء: .١‏ 


صحیيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»ءالمؤلف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبدء التميمي» أبو حاتم الدارمي» البْستي» سنة الوفاة:٤‏ ١ه‏ »عدد الأجزاء:۸٠‏ 
(١١+فهارس)‏ دار النشر:مؤسسة الرسالةء مدينة النشر :بيروت» سنة النشر ٤١١ ٤:‏ ١ه‏ 
۳ م» الطبعة:الثانيةء تحقيق : شعيب الأرنؤوط. 


. صحيح البخاري(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وسننه وأيامه)» المولف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد 
اللهء المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر : دار طوق النجاةء الطبعة : الأولى 
۲ هھ عدد الأجزاء : ٤*۹‏ 


صحيح الترغيب والترهيب» تأليف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٠٤٠ه)ء‏ 
نشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة: الخامسةء عدد الأجزاء: .١‏ 
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صحيح مسلم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وء 
تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١۲ه)ءتحقيق:‏ محمد 
فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» عدد الأجزاء: ٥‏ . 

صراع مع الملاحدة حتى العظم» تأليف : عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَّة الميداني الدمشقي 
(المتوفى: ١١٠٠٤٠ه)ء‏ نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة: الخامسة» ۱٤۱١٩‏ ھ - ۱۹۹۲م 
عدد الأجزاء: .١‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


الدين ابن قیم الجوزية (المتوفى: ۷۱ھ( نشر: دار السلفيةء القاهرة مصر› الطبعة: 
الثانيةء ٤‏ ١١١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


. عالم الروح وقواه الخفية- د غالب محمد رشيد الطبعة الأولى - مؤسسة حمادة للدراسات 


الجامعية والنشر والتوزيع - اربد - الأردن . 

العرش» تأليف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي 
(المتوفى: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق : محمد بن خليفة بن علي التميمي» نشر: عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثانيةء 
٤‏ ه/۳٠٠۲م»‏ عدد الأجزاء: ۲. 

الْعَقائدُ الإسْلمِيّة مِنَ الآيّات الفُرآنيّة وَالَأَحَايث الَبَويّةء تأليف : عبد الحميد محمد بن 

باديس الصنهاجي (المتوفى: ۹١٠٠ه)»‏ رواية: محمد الصالح رمضان» نشر: مكتبة 
الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماءالجزائر» الطبعة: التانيةءعدد الأجزاء: ١‏ 
العقيدة الصحيحة وما يضادهاء تأليف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 
٠‏ ه)» نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الطبعة: السنة السابعة العدد الثالث 

محرم ۱۳۹۰ ه/ يناير ۱۹۷١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعةءتأليف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١ه)‏ نشر :الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» عدد الأجزاء: ٠ء‏ الطبعة: الرابعة» 
۲ هھ. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» تأليف الإمام العلامة بدر الدين أبي محمود بن احمد 

جديدة مرقمة الكتب والأبواب والأحاديث حسب ترقيم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشريف» عدد الجزاء »دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان . 
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غاية الأماني في الرد على النبهاني» المؤلف: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن 
محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: ١١٤١٠ه)ء‏ تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير 
آل زهوي» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولىء 
۲ ه- ۱١٠۲م‏ عدد الأجزاء: ۲ 

الفتاوى الكبرى لابن تيميةء تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
۸ه)» نشر: دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى» ۸١١٠ه‏ - ۱۹۸۷م» عدد الأجزاء: 
ز1 

فتح الباري» المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى : ١٠٠۸ه)ء‏ المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار الفكر» عدد 
الأجزاء٣٠‏ . 

الفرق بين الفرق تأليف:صدر الإسلام الأصولي العالم عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد:البغدادي الأسفرايني»التميمي المتوفي ٠١١۷١‏ ءمءتحقيق محمد عبد الحميدءدار 
المعرفة» بيروت-لبنان. 


.الفروق اللغويةء تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 


مهران العسكري (المتوفی: نحو ١٣۳ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» نشر: دار 
العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر» عدد الأجزاء: .١‏ 


.الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٠٠٠٤ه)ء‏ نشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» عدد 
الأجزاء: .١ »٥‏ 


.الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة 


تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس)» المؤلف: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطي بن ماه (المتوفى: ١١٠٠ه)ءالناشر:‏ مكتبة الفرقان - الإمارات العربيةء الطبعة: 
الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م ءعدد الأجزاء: .١‏ 


.الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : المؤلف : أحمد بن غنيم بن سالم 


النفراوي (المتوفی : ١۱۱۲ه)»‏ دار الفکر» ١۱٤٠ھ‏ - ١۱۹۹م‏ ءعدد الأجزاء: ۲. 
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.قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةء تأليف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: ۷۲۸ه)ء تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» نشر: مكتبة الفرقان - 
عجمان» الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) ١١١٤٠ه‏ - ١١٠۲ه‏ عدد الأجزاء: ١‏ . 


.القاموس المحيطءتأليف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 


۷هه)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة »بإشراف: محمد نعيم 
الثامنة» ٠٤١٩٩١‏ ه - ٠٠٠١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 


.القبور لابن أبي الدنياء تأليف : ابن أبي الدنيا القرشي ( ۲۸١‏ ه )» تحقيق : طارق 


محمد سكلوع العمود» الناشر : مكتبة الغرباء الأثريةء الطبعة : الأولى ١١٤٠١ه‏ - 


۰م »علد الأجزاء : .١‏ 


.قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء تأليف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن 


علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتّوجي (المتوفى: ١١١٠ه)»‏ الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 


١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


.القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرىء تأليف الدكتور سليمان عمر الأشقرء (سلسلة 


العقيدة في ضوء الكتاب والسنة )» دار النفائس للنشر والتوزيع» الطبعة السابعة ٠٤١۸‏ ه 
- 0۹۹۷ م الأردن - عمان . 


.القيامة الكبرى» تأليف : عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» نشر: دار النفائس 


للنشر والتوزيع» الأردن» الطبعة: السادسة» ٠٤١١١‏ ه - ۱۹۹١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 


.الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبةء عبد الله بن محمد 


بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ١٠ه)»‏ المحقق: كمال يوسف 


الحوت» نشر :مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة: الأولى )۹١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: ۷ . 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين»المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 


علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ۹۷١٠ه)ءتحقيق:‏ علي حسين البواب» نشر: دار الوطن 


- الرياض» عدد الأجزاء: ٤‏ 


.كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تأليف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن 


قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي 
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(المتوفى: ١۹۷ه)‏ ٬تحقيق:‏ بكري حياني - صفوة السقا ءنشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: 
الطيعة الخامسة ARDA SE‏ عدد المجلدات ١١‏ . 


.الكواشف الجلية عن معاني الواسطية»ء المؤلف : عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن 


السلمان (المتوفى : ١١٤٠ه)‏ . 


.لسان العرب للمؤلف : ابن منظور» المحقق : عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب 


الله + هاشم محمد الشاذلي» دار النشر: دار المعارف» البلد: القاهرةء عدد الأجزاء: 1 . 


.لمعة الاعتقاد الهادي إلى الرشاد : للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن 


قدامة المقدسي 1Y o— °٤١(‏ هجري)»› شرح محمد بن صالح العثيمين ˆ حققه»› وخرج 
أحاديثه : أبو محمد اشرف بن عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» مكتبة أضرواء السلف» 
الطبعة الثالثة ٠٤٤٥١‏ هھ -۱۹۹۰ م الرياض . 


.لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء 


المؤلف : شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفا ريني الحنبلي (المتوفى : 
۸ه)» الناشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة : التثانية - ٠٤١١‏ ه - 
1 م» عدد الأجزاء : ۲ 


.اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثلء 


تأليف محمد علي السّراج » مراجعة: خير الدين شمسي باشا » نشر: دار الفكر - 
دمشق الطبعة: الأولی» ٠٤١۳‏ ه - ۱۹۸۳ م » عدد الأجزاء: ١‏ 


والإفتاء والدعوة والإرشاد- معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنةء المؤلف : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» عدد الأجزاء:۷۹ جزءا . 


.مجموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


(المتوفى : «(2A۸‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر: مجمع الملك فهد 
SESS O O a a‏ 
7 ھ/۱۹۹9م. 


.مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المؤلف : محمد بن صالح 


بن محمد العثيمين (المتوفى : ١١١٤٠١ه)»‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إيراهيم 
السليمان»الناشر :دار الوطن - دار الثريا ن» الطبعة:الأخيرة - ٠١١١‏ هءعدد الأجزاء : 
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.مجموعة الرسائل المنيرية ءتأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراذ 
مجمو بن بن م بن نئي 


أبو العباس تقي الدين - ابن حجر - الشوكاني - الصنعاني وغيرهم...تحقيق: محمد 
منير الدمشقي» نشر: المطبعة المنيريةء سنة النشر: ٠١٤١‏ ه» عدد المجلدات: .٤‏ 


.المحلى» المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 


(المتوفى : ١٠٠ه)»‏ الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عدد الأجزاء .١١‏ 


.مختار الصحاح» تأليف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنف 
ر رين الدین ابو بن ابي بن ر ي 


النموذجيةء بيروت-صيداء الطبعة:الخامسة» ۰٩٤٠ھ‏ / ۱۹۹۹م عدد الأجزاء:٠.‏ 


.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 


البغدادي» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» ۱٤١٩١‏ ه - ١۱۹۹مءعدد‏ 


الأجزاء: ۲ 


.مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف : أحمد بن حنبل المحقق : شعيب الأرنؤوط 


وآخرون» الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة : الثانية ۰٩٠٤٠ه‏ ۱۹۹۹م» عدد الأجزاء : 


. فهارس)‎ ٥+٤٥( ۰ 


.مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ءتأليف: أبو بكر أحمد بر" بن عبد الخالة 
ر ر باسم ر ډو بن عمرو بن 


بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفی: ۲۹۲ه)ءتحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 1)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى ۱۷)» 
وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ۱۸)ءنشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورةء الطبعة: الأولى» (بدأت ۱۹۸۸م وانتهت ۹١٠٠۲م)‏ »عدد الأجزاء: .٠۸‏ 


.المستدرك الصحيحين :تأليف أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بر 
ر ڊو بن بن بن 


٥ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية - بيروت»الطبعة: 
الأولی» ۱۹۹١۰ - ۱٤١۱‏ «عدد الأجزاء: ٤‏ 


.المسند الجامع» حققه ورتبه وضبط نصه: محمود محمد خليلءنشر: دار الجيل للطباعة 


والنشر والتوزيع» بيروت» الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» الكويت الطبعة: 
الأولی» ۱٤۱١۳‏ ھ - ۱۹۹۳ م»ءعدد الأجزاء: ۲۲ ۲١(‏ جزء ومجلدان فهارس). 
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الطبراني (المتوفى: ١٠ه)ءتحقيق‏ : حمدي بن عبدالمجيد السلفي» نشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروتة الطبعة: الأرلى ۹۸٤ ٤٠١‏ عذة الأجزاء: .٤‏ 


.المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 4 تأليف: أبو الحسين 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»› المتوفى: ١‏ هه تحقيق : مجموعة من 
و کن و م ا 
استانبول سنة ٠١۳٤‏ هه عدد الأجزاء : ۸. 


.مصنف عبد الرزاقءتأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 


الصنعاني (المتوفى: ١١١ه)ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المكتب الإسلامي 
- بیروت» الطبعة: الثانيةء ۳١٤١ء‏ عدد الأجزاء: 3 


.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تأليف : حافظ بن أحمد بن علي 


الحكمي (المتوفى : ۲۷هھ)» تحقيق : عمر بن محمود بو عمر »الناشر : دار ابن 
القيم - الدمام» الطبعة : الأولی» ۱٤۱۰‏ ھ - ۱۹۹۰ م» عدد الأجزاء : .١‏ 


.معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» المؤلف : محيي السنةء أبو محمد 


الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى : ١٠١ه)»‏ المحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 
والتوزيع» الطبعة : الرابعة» ۱٤۱١۷‏ ھ - ۱۹۹۷ م ءعدد الأجزاء : ۸. 


.معاني القرآن (للفراء )» تأليف : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي 


الفراء (المتوفى: ۷١۲ه)ء‏ تحقيق : أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار/ عبد الفتاح 
إسماعيل الشلبي» نشر: دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى. 


.معاني القرآن (للنحاس )تاليف : أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد(المتوفی: ۳۳۸ه)» 


تحقيق: محمد علي الصابوني» نشر: جامعة أم القرى - مكة المرمة» الطبعة: 
الأولی)۹١٠٤٠.‏ 


.معاني القرآن وإعرابهءتأليف: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 


۱ هھ)» نشر :عالم الكتب- بيروت» الطبعة الأولى ۸ هھ-= ۱۹۸۸ م» عدد الأجزاء: 


„° 


.المعجم الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 


الطبراني(١٠٠۲-٠٠۳)»عدد‏ الأجزاء:٥٠»‏ دار النشر:مكتبة ابن تيمية»ء مدينة 
النشر :القاهرة» رقم الطبعة:الثانية» تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي. 


۸.ء.معجم مقاييس اللغةء تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» نشر: دار الفكر» الطبعة: ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م عدد الأجزاء: .٦‏ 

۹ .مفاتيح الغيب» تأليف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٠ه)ء‏ نشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ٠٤٠١١‏ ه. 

٠‏ .مفردات غريب القرآن المؤلف : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى : ١٠٠ه).‏ 

١‏ .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ءالمؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
(المتوفى: ١٠ه)ء‏ المحقق: نعيم زرزور» الناشر: المكتبة العصرية»ء الطبعة: الأولىء 
١ھ‏ = ۰۰0 ام» عدد الأجزاء: ۲. 


٢ 


ي 


.الملل والنحل» تأليف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: ۸٤١ه)ء‏ نشر: مؤسسة الحلبي»عدد الأجزاء: ۳ 

۳ .مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل : جمع وتعليق: د. عبد العزيز بن محمد بن علي 
آل عبد اللطيف» نشر : مطابع أضواء المنتدى» الطبعة: الأولىء ٦ھ‏ = 1.۰0 م“ 
عدد الأجزاء: .١‏ 


م 


النووي (المتوفى: ١۷٠ه)ء‏ ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانيةء 

۲؛, ‏ عدد الأجزاء: ۸ (في ٩‏ مجلدات). 

٥‏ .منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةء تأليف : تامر محمد محمود متولي»› نشر: دار 
ماجد عسيري» الطبعة: الأولى ٥‏ >۰4 م عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ .منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلامء تأليف : د. حمود بن أحمد بن فرج 
الرحيلي» نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة: الأولیء ١٤١٠٤١٠ه/٤‏ ١٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۲. 

۷ ء.المواقف» تأليف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» الناشر : دار الجيل - 
بيروت «الطبعة الأولىء ۷/۷ تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة» عدد الأجزاء T2‏ 

۸٨ءالنجاة‏ في المنطق والإلاهيات - تأليف ابن سيناءحقق نصوصه وخرج أحاديثه د/عبد 


الرحمن عميرة» دار الجيل بیروت»› ط ۱۱۹۹م 


۹ .نظم المتناثر من الحديث المتواترء تأليف: أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني» الطبعة: 
الثانية المصححة ذات الفهارس العلميةء دار الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر» 
تحقيق: شرف حجازي» الناشر: دار الكتب السلفيةء مكان النشر:مصر» عدد الأجزاء .١‏ 

١‏ .النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ١٠٠٠ه)ءنشر:‏ 
المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹مءتحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي»ءعدد الأجزاء: .٥‏ 

١٠.نواقض‏ الإيمان القولية والعمليةء تأليف : عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف› 
نشر: مدار الوطن للنشر» الطبعة: الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

۲١‏ .يوم القيامة: للشيخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة الشعراوي» دار أخبار اليوم» قطاع 


ارت :ال اعا و اة 
الفصل الأول 
نعيم القبر وعذابه وعقيدة أهل السنة فيه 


المبحث الأول: نعيم القبر وأسبابهء وأدلته» وعقيدة أهل السنة فيه 


القبر قي القرآن 


فوائد عقدية في الفصل الأول 


الفصل الثاني 
اختلاف ملائكة القبر وموقفها من المؤمن والكافر 


المبحث الأول : أدلة وجود الملائكة في القبر ورد شبهات المنكرين 


الموضوع 


ثانيا: المنكرون لملائكة القبر وأعمالها 


ثانيا: آثار الإيمان بالملائكة 
الفصل الثالث 
الروح والجسد وعلاقتهما بالنعيم والعذاب 
المبحث الأول: الروح والجسد 


الروح في الاصطلاح 


المبحث الثاني: وقوع النعيم والعذاب على الروح والجسد» والرد على ۲۷ 
شبهات المنكرين 


الموضوع 


المطلب الأول: وقوع النعيم و العذاب على الروح والجسد 


والرد عليها 
الأول: قول ابن حزم 
ا 


ان و 


ملخص البحث 

الحمد لله كثيراء حمدا طيبا مباركا فيه» كما ينبغي لجلاله» وعظيم سلطانه» وله الحمد أن 
جعلنا من المسلمين» و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد 4ء وعلى أهله 
وصحبه أجمعين» وبعل... 

إن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة الصحيحة؛ لأنها عقيدة شاملة توقيفيةء لا 
يعتريها نقص ولا تقبل زيادة» وهي العقيدة المتوازنةء التي كانت يسرا لا عسرا للعبادء فلم تأت 
إلا بما يصلح للناس في كل زمان ومكان» ولكن هناك من آمن» وهناك من كفر؛ فأما من آمن 
فله خير الجزاء؛ وأما من كفر فحسابه عسيراء ومن هنا كان بحثي عن عقيدة النعيم والعذاب 
في القبر» من خلال الحديث الشريف» والذي تحدثت فيه عن تلك العقيدة؛ مبينة أدلتها من 


القرآن الكريم» والحديث الشريف وأقوال العلماء» ومن كتب العقيدة التي شرحت تلك العقيدة. 


ذكر حديث البراء بن عازب والحكم عليه» وشرح مسائل فيه. 

أًما الفصل الأول: فاشتمل على مبحثين» كل مبحث له مطالبه الخاصة به»وتحدث في 
المبحث الأول عن نعيم القبر» وأسبابه» موضحة معنى النعيم» والقبر» وذكرت أسبابه» وعقيدة 
أهل السنة فيه» ومعرفة الحكمة من إبراز النعيم. 

أما المبحث الثاني: فتناول الحديث عن عذاب القبر وأسبابه وعقيدة أهل السنة فيه» وقسمته 
إلى مطالب وضحت فيها معنى العذاب وأسبابه وعقيدة هل السنة قيه» وذكرت الحكمة من 
إخفاء العذاب عن الناس. 

وأما الفصل الثاني : فتحدثت به عن ملائكة القبرء وأدلة وجودها وذلك في مبحثين. 

الأول : وضحت فيه معنى الملائكة ومفهوم الإيمان بهاء وبينت أدلة وجودهاء ثم ذكرت بعض 
الشبهات حولهاء وردت عليها. 

والثاني: تحدثت فيه عن موقف الملائكة من المؤمن والكافر في القبر» وقمت بالتفريق بينهما 
حسب الأدلة القرآنيةء والأحاديث الشريفةء وغيرها. 

وأما الفصل الثالث: فاشتمل الحديث عن الروح والجسد وعلاقتهما بالنعيم والعذاب» وذلك في 
مبحثين؛ فأما المبحث الأول:عرفت به الروح والجسد وفرقت بينهماء وبينت بعض المسائل 
المتعلقة بالروح والجسد. وأما المبحث الثاني: فتحدث به عن شبهات منكري وقوع النعيم 
والعذاب على الروح والجسدءوقمت بالرد عليهم من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. 


وأما الخاتمة: فاشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


Research Summary 


Praise be to God a lot, thank good and blessed, Kmainbga of majesty, and 
great authority, is the praise that made us Muslims, and peace and 
blessings be upon His Messengers; Prophet Muhammad peace be upon 
him, and his family and companions, and after ... 


The Islamic faith is the belief the only true one; because the doctrine 
of comprehensive 1jtihaad, do not undergo deficiency does not accept the 
increase, the doctrine of balanced, which was easier not hardship for the 
people, did not come but what is good for people in all times and places, 
but there are safe, and there are those who disbelieve ; As for those who 
believe he best reward; The Menkvr Vhsabh difficult, and here was my 
search for the doctrine of bliss and torment in the grave, through the 
Hadith, which talked about the faith; shown evidence of the Holy Quran 
and the Hadith, and scholarly, and written doctrine I explained that that 
belief system. 


The research was divided into a boot, and three chapters and a 
conclusion, and indexes, and the boot has included mention of al-Bara 
'bin celibate and sentence, and explain the issues in it. 


Chapter I: Vachtml on Mbgesan, each subject has a claim of its own, 
and occur in the first part, from the blessings of the tomb, and its causes, 
pointing out the meaning of bliss, and the grave, and said causes, and the 
doctrine of the Sunnis in it, and learn the wisdom of highlighting bliss. 


The second topic: Eating talk about the torment of the grave, its 
causes and the doctrine of the Sunnis, and apportioned to the demands 
and explained the meaning of suffering and its causes and the doctrine of 
the Sunnis received and noted the wisdom to hide the suffering people. 
The second chapter: it talked about the angels of the grave, and the 
evidence in Jodhaozlk Mbgesan. 


The first explained the meaning of the angels and the concept of 
faith, and showed evidence of its existence, and then said some of the 
suspicions around, Rrdt it. 


The second talked about the position of the angels of the believer 
and the infidel in the grave, and you have to separate them according to 
the evidence from Qur'an, Hadiths, and others. 


The third chapter: Vachtml talk about the soul and the body and their 
relationship bliss and torment, in Mbgesan; I: I knew by the Spirit, body 
and dispersed with each other, and showed some of the issues relating to 
the spirit and body. 


The second talk by suspicions of deniers for the occurrence of bliss 
and torment to the soul and body, and you Balrdalehm of the Qur'aan and 
Sunnah and scholarly opinion. 


The Conclusion: wrapped myself in the most important findings and 
recommendations. 


